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 إعداد 

 سليمان بن قاسم العيد . د

 

هـ ١٤١٨



 ١ 

 بسم االله الرحمن الرحيم 

  الحلقة الأولى 

  فضل الحج والحرص على تحقيقه

أيهــا المســتمعون الكــرام ، الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه ، وأهــلاً بكــم مــع هــذه الحلقــة مــن 
 ) .ة النفوسالحج وتزكي(برنامجكم 

ـــا محمـــداً        ـــه (أخـــي المســـتمع الكـــريم،  إن تزكيـــة الـــنفس ممـــا بعـــث االله بـــه نبين صـــلى االله علي
كمــا أرســلنا فـيكم رســولاً مــنكم يتلـو علــيكم آياتنــا ويــزكيكم {، كمــا في قولــه سـبحانه ) وسـلم

هيم عليــه وبالتزكيـة دعـا إبـرا.  )0F١(}ويعلمكـم الكتـاب والحكمـة ويعلمكـم  مـا لم تكونـوا تعلمـون
ربنـا وابعـث فـيهم رسـولاً مـنهم { السلام لهذه الأمة ، كما أخبر االله سبحانه وتعالى عنـه بقولـه 

 .  )1F٢(}يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 

 أي يطهــرهم مــن رذائــل الأخــلاق ، ودنــس النفــوس ، وأفعــال الجاهليــة،: ومعــنى يــزكيهم       
 . ويخرجهم من الظلمات إلى النور 

قد أفلـح مـن زكاهـا وقـد خـاب {كما أثنى االله سبحانه وتعالى على من زكى نفسه بقوله         
قـد أفلــح مـن زكـى نفســه، أي طهرهـا مـن الـذنوب ، ونقاهــا مـن العيـوب، ورقاهــا } مـن دسـاها

(بطاعة االله ، وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح
2F

٣(  . 

) ســبحانه وتعــالى)وهــو خــير البشـر يــدعو االله) صــلى االله عليـه وســلم(ا أن المصــطفى كمـ        
لا : قــال) رضـي االله عنـه(بزكـاة الـنفس ، كمـا ورد في صــحيح مسـلم مـن حــديث زيـد بـن أرقــم 

اللَّهُـمَّ إِنيِّ أعَـُوذُ ((: يقـول كـان يقـول ) صلى االله عليـه وسـلم(أقول لكم إلا كما كان رسول االله 
الْعَجْــزِ وَالْكَسَــلِ ، وَالجْــُبنِْ وَالْبُخْــلِ، وَالهْـَـرَمِ، وَعَــذَابِ الْقَــبرِْ، اللَّهُــمَّ آتِ نَـفْسِــي تَـقْوَاهَــا،  بـِكَ مِــنَ 

                                                           
 .   ١٥١سورة البقرة الآية )  ١(
 .   ١٢٩سورة البقرة ، الآية )  ٢(
 .   ٧/٦٣٣سعدي تفسير بن )  ٣(



 ٢ 

فَـ رُ مَنْ زكََّاهَا، أنَـْتَ وَليِـُّهَـا وَمَوْلاَهَـا، اللَّهُـمَّ إِنيِّ أعَـُوذُ بـِكَ مِـنْ عِلْـمٍ لاَ يَـنـْ هَا أنَْتَ خَيـْ عُ، وَمِـنْ وَزكَِّ
())قَـلْبٍ لاَ يخَْشَعُ، وَمِنْ نَـفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لهَاَ

3F

١(  . 

أخــي المســـتمع الكــريم،  إذا كـــان الأمــر كـــذلك فـــإن وســائل تزكيـــة الــنفس كثـــيرة ، ومـــن        
فـالحج . وسائل تزكية النفس ما فرضه االله سبحانه وتعالى على عباده من الفرائض كـالحج مـثلاً 

ـــه المصـــطفى  ـــو تأملـــت أخـــي المســـتمع الكـــريم مـــا قال ـــة الـــنفس ، فل مـــن أعظـــم الوســـائل في تزكي
ـــلا ةــهراهطو سفنتـــا ، كمـــا ورد في ) صـــلى االله عليـــه وســـلم( ــــه نــضيرفلا هذــــهرثأو ،ةـــيكزت في ا

ـــه (قـــال النـــبي : قـــال)  رضـــي االله عنـــه(صـــحيح البخـــاري مـــن حـــديث أبي هريـــرة  صـــلى االله علي
())حَجَّ هَذَا الْبـَيْتَ فَـلَمْ يَـرْفُثْ ولمََْ يَـفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أمُُّهُ  مَنْ  (() :وسلم

4F

٢(  . 

هـــو الجمــاع ، وبطلــق علـــى التعــريض بــه ، وعلـــى : الرفــث قــال فيــه ابـــن حجــر في الفــتح      
الرفث اسم جامع لكـل مـا يريـده الرجـل مـن المـرأة ، وكـان : الفحش في القول ، وقال الأزهري 

فـلا رفـث ولا {هـذا هـو قـول االله تعـالى : وقال عيـاض . ابن عمر يخصه بما خوطب به النساء 
والذي يظهـر أن المـراد بـه في الحـديث مـا . والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع } فسوق

 . أي لم يأت بسيئة ولا معصية: ولم يفسق . هو أعم من ذلك ، انتهى كلامه

الرفــث والفســوق حصــل لــه مــن حجــه أعظــم زكــاة لنفســه، وذلــك فمــن خــلا حجــه مــن      
ـهتيقنتـم اهونذ نبــا ، وكانــت النتيجــة أن يرجــع مــن حجــه كيــوم ولدتــه أمــه ، أي بغــير ذنــوب، 

وقــال ابــن العــربي في . ظــاهره غفــران الصــغائر والكبــائر والتبعــات : وقــال ابــن حجــر في الفــتح 
الصــغائر، فأمــا الكبــائر فــلا تكفرهـــا إلا الطاعــات إنمـــا تكفــر : شــرحه علــى صــحيح الترمــذي 

الموازنـة ، لأن الصــلاة لا تكفرهـا فكيــف العمــرة والحـج، وقيــام رمضــان ، ولكـن هــذه الطاعــات 
 . ربما أثرت في القلب فأورثت توبة تكفر كل خطيئة 

أخي المستمع الكريم إن تأثير الحج من هـذا الجانـب في تكفـير الـذنوب مـن أعظـم الأمـور       
هونذ نـم ترـهطت تيـلا يه ةيكزلا سفنلاف ، سوفنلا ةيبـا ، وهـي الـتي تخلصـت مـن أدرا�ـا في تز 

                                                           
 .  ٢٧٢٢كتاب الذكر والدعاء ، حديث رقم )  ١(
 .   ١٥٢١،  ١٨٢٠كتاب الحج ، حديث رقم )  ٢(



 ٣ 

ــــى تطهــــير حجــــه مــــن الرفــــث . هويعبــــا   فمــــن رام زكــــاة نفســــه ، وخلاصــــها ، فليحــــرص عل
 . والفسوق 

وممــا يؤكــد هــذا الأثــر للحــج مــا ورد في ســنن الترمــذي مــن حــديث عبــد االله بــن مســعود         
ـــه( ـــه وســـلم(قـــال قـــال رســـول االله  )رضـــي االله عن ـــينَْ الحَْـــجِّ وَالْعُمْـــرَةِ (() : صـــلى االله علي ـــابِعُوا بَـ تَ

ـةِ فإَِنَّـهُمَا يَـنْفِيَانِ الْفَقْـرَ وَالـذُّنوُبَ كَمَـا يَـنْفِـي الْكِـيرُ خَبـَثَ الحَْدِيـدِ وَالـذَّهَبِ وَالْفِضَّـةِ وَلـَيْسَ لِ  لْحَجَّ
رُورَةِ ثَـوَابٌ إِلاَّ الجْنََّ  ())ةُ الْمَبـْ

5F

فكما أن الكير ينقـي الحديـد ممـا علـق بـه مـن الخبـث ، فـإن الحـج .  )١
 . ه قلع امم اله ءاقنو سفنلل ةاكز امهيف ةرمعلابا من الذنوب 

وفي هذا الجانب فإن الحاج يتهـيء لـه مـن الفـرص في الخشـوع والخضـوع والانكسـار بـين        
لا يتهيأ لـه في غـيره ، ومـع هـذا أيضـاً فهـو  يدي االله سبحانه وتعالى في طلب مغفرة ذنوبه ، ما

) صــلى االله عليــه وســلم(مســافر والمســافر مســتجاب الــدعوة ، فربمــا دعــا بمــا دعــا بــه رســول االله 
ونحـو ذلـك مـن الأدعيـة الـتي  ))اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خـير مـن زكاهـا((لزكاة نفسه 

وات بابـاُ مفتوحـاً فكانـت سـبباً لسـعادته هراهطو سفنـلا ةاكزب هيلع دوعتـا ، فوافقـت تلـك الـدع
 . في دنياه ونجاته في أخراه 

أيهــا المســتمعون الكــرام، حجــاج بيــت االله الحــرام  إ�ــا والله فرصــة عظيمــة لمــن وفقــه االله        
للحج، أن يزكي نفسه مما تـراكم عليهـا مـن الـذنوب الكثـيرة، الـتي ربمـا يعلمهـا الإنسـان وربمـا لا 

يـــا عبـــادي  ((عــرض للخطايـــا بالليـــل والنهــار ، كمـــا ورد في الحـــديث القدســي يعلمهــا ، فإنـــه م
 .  ))إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم

                                                           
 .   ٨١٠كتاب الحج ، حديث رقم )  ١(



 ٤ 

 الحلقة الثانية

   إخلاص النية في الحج

يــدة مـــن أيهــا المســتمعون الكــرام، حجـــاج بيــت االله الحــرام ،  أهــلاً بكـــم مــع حلقــة جد       
نتأمــل فيهـا تزكيــة النفـوس مــن خـلال إخــلاص النيـة في الحــج، ) الحـج وتزكيــة النفـوس(برنـامجكم 

ففــي ذلــك أثــر عظــيم علــى الحــاج في حجــه وبعــده ، ومــن المعلــوم أن االله ســبحانه وتعــالى أمــر 
ومـــا أمـــروا إلا ليعبـــدوا  االله مخلصـــين لـــه {عبــاده بـــإخلاص العبـــادة لـــه ، كمـــا في قولـــه ســـبحانه 

فمـن كـان يرجـو لقـاء {كما حذر  سبحانه وتعالى من الريـاء كمـا في قولـه سـبحانه . } دين ال
أي لا يرائــي بعملــه بــل يعملــه خالصــاً } ربــه فليعمــل عمــلاً صــالحاً ولا يشــرك بعبــادة ربــه أحــداً 

(لوجه االله تعالى
6F

هلاـص نـع مـه نيذـلتم سـاهون . فويل للمصلين{كما ذم المرائين في قوله .  )١
 . } ويمنعون الماعون. هم يراءون الذين. 

مـن الريـاء كمـا في مسـند الإمـام أحمـد مـن ) صـلى االله عليـه وسـلم(كما حذر رسـول االله         
إِنَّ أَخْـــوَفَ مَـــا أَخَـــافُ  ((:حـــديث  محمـــود بـــن لبيـــد أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال

رْكُ الأَْصْـغَرُ، قـَالُوا  ـرْ  وَمَـا:عَلَيْكُمُ الشِّ الرِّيـَاءُ ، يَـقُـولُ اللَّـهُ عَـزَّ : كُ الأَْصْـغَرُ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ؟ قـَالَ الشِّ
نْـيَا، : وَجَــلَّ لهَـُـمْ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ  إِذَا جُــزيَِ النَّــاسُ بأَِعْمَــالهِمُِ، اذْهَبـُـوا إِلىَ الَّــذِينَ كُنْــتُمْ تُـــراَءُونَ فيِ الــدُّ

())...زاَءً فاَنْظرُُوا هَلْ تجَِدُونَ عِنْدَهُمْ جَ 
7F

٢( . 

أخـي المســتمع الكــريم، إن الحــج مــن الأعمــال الــتي يــدخلها الريــاء مــن وجــوه كثــيرة ، إمــا        
بكثــرة النفقــة ، أو بجــودة المركــب وفخامتــه ، أو بحســن المســكن وســعته في المشــاعر، أو بكثــرة 

خـلاص نيتـه الله ولـذا فعلـى الحـاج أن يحـرص علـى إ. الحاشية والأتباع ، أو بكثرة الحـج وتكـراره 
 . سبحانه وتعالى وأن يحذر من الرياء والسمعة في حجه في شيء مما ذكر أو نحوه 

                                                           
 .  ٥/٨٨تفسير ابن سعدي )  ١(
 ) . ترقيم إحياء التراث ( ٣٣١١٩المسند ، حديث رقم )  ٢(



 ٥ 

إن نبينا محمداً عليه الصلاة والسـلام هـو أتقـى النـاس لربـه، وأخشـاهم لـه وأكملهـم زكـاة        
يتعـوذ مـن الريـاء ) صـلى االله عليـه وسـلم(لنفسه ، وأحرص الناس على حجه ، ومـع ذلـك فإنـه 

) رضـي االله عنـه(السـمعة في حجـه ، لمـا ورد في سـنن ابـن ماجـة مـن حـديث  أنـس بـن مالـك و 
علـى رحــل رث، وقطيفـة تســاوي أربعـة دراهــم، أو لا ) صــلى االله عليـه وســلم(حــج النـبي : قـال

())اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة((: تساوي، ثم قال
8F

١(  . 

في زكاة الـنفس وفلاحهـا ، وهـذا النفـع العظـيم  وكم للنية الخالصة في الحج من أثر عظيم       
ـــوا الإخـــلاص في حجهـــم ، وربمـــا دخـــل الريـــاء في حـــج  يفـــوت علـــى بعـــض الحجـــاج ، إذا فوت

 . الإنسان من غير أن يشعر 

كـان رجــل مـن المتقــدمين يحــج ماشـياً علــى قدميـه كــل عــام فكـان ليلــة نائمـاً علــى فراشــه         
لى نفسه القيام من فراشه لسقي أمه الماء، فتـذكر حجـه فطلبت منه أمه شربة ماء ، فصعب ع

ماشـياً كــل عــام، وأنــه لا يشــق عليــه ، فحاســب نفسـه فــرأى أنــه لا يهونــه عليــه إلا رؤيــة النــاس 
أي مصـاباً في الريــاء بحجـه ماشـياً، وهـو لم يعلــم . لـه، ومـدحهم إيـاه ، فعلـم أنــه كـان مـدخولاً 
يــراه فيــه النــاس شــاق عليـــه وهــو أهــون مــن الحـــج بــذلك ، إلا حينمــا تأمــل حالــه في عمـــل لا 

 . ماشياً 

لا لبيــك ولا : لبيــك اللهــم لبيــك ، فيقــول االله : رب محــرم يقــول : وقــال بعــض التــابعين        
ـــه . ســـعديك ، هـــذا مـــردود عليـــك  لعلـــه اشـــترى ناقـــة بخمســـمائة درهـــم ، : قـــال . لم : قيـــل ل

ركب ناقته ورجل رأسه ونظـر في عطفيـه ، فـذلك  ورحلاً بمائتي درهم ، ومفرشاً بكذا وكذا ، ثم
الذي يرد عليه ، ومن هنا استحب للحاج أن يكـون شـعثاً أغـبر ، كمـا في حـديث المباهـاة يـوم 
يبــاهي االله عــز وجــل ملائكتــه عشــية عرفــة، بأهــل عرفــة فيقــول انظــروا إلى عبــادي أتــوني شــعثا 

())غبرا
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 .  ٢٨٩٠كتاب المناسك ، حديث رقم )  ١(
 .  مسند الإمام أحمد   )٢(



 ٦ 

وقـال شـريح الحـاج . ما أقلهـم : فقال ابن عمر ! جما أكثر الحجا : قال رجل لابن عمر       
 . قليل والركبان كثير ، ما أكثر من يعمل الخير ، ولكن ما أقل الذين يريدون وجهه 

أخــــي المســــتمع الكــــريم ، أيهــــا الحــــاج ، وفي جانــــب مهــــم مــــن تزكيــــة النفــــوس المتعلــــق        
لحــج المـــبرور لــيس لــه جـــزاء إلا ا(() صــلى االله عليـــه وســلم(بــإخلاص النيــة في الحــج تأمـــل قولــه 

ومــن أهــم صـفاته أن يكــون خالصــاً الله تعـالى ، فــإذا وفــق الحـاج إلى الحــج المــبرور ، كــان  ))الجنـة
أعظم زكاة لنفسه ، بدليل أنه يجزى بـه الجنـة ، ولا يـدخل الجنـة إلا نفـس زكيـة ، وقـد أخـبر االله 

 .  }قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها{سبحانه عنها بقوله 

أخي المستمع الكريم ، إن كنت ممـن عـزم علـى الحـج أو ممـن شـرع فيـه ، فاجتهـد وفقـك        
االله في إخــلاص نيتــك لمــولاك ، تزكــو بــذلك نفســك ، وتــدرك فلاحهــا ، واعلــم أن الإخــلاص 

تخلـيص النيـات ((: قـال أيـوب . ليس بالأمر الهـين ، بـل هـو ممـا يحتـاج إلى مجاهـدة الـنفس عليـه 
أي شـيء أشـد علـى الـنفس : ، وقيـل لسـهيل  ))ل، أشـد علـيهم مـن جميـع الأعمـال على العما

إخـلاص سـاعة نجـاة الأبـد  ((: وقـال بعضـهم .  ))الإخلاص ، إذ لـيس لهـا فيـه نصـيب: ؟ قال 
())، ولكن الإخلاص عزيز 
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في  واعلـم أيضـاً، أنـه لا يـتخلص العبـد مـن الشـيطان إلا بـالإخلاص الله عـز وجـل ، كمـا       
إلا عبــادك مــنهم . قــال فبعزتــك لأغــوينهم أجمعــين { قولـه ســبحانه وتعــالى حكايــة عــن إبلــيس 

 .  ))يا نفس أخلصي تتخلصي  ((: ، وروي أن أحد الصالحين كان يقول لنفسه }المخلصين

أخـي المســتمع ، اعلـم أن كــل حــظ مـن حظــوظ الـدنيا تســتريح إليــه الـنفس ، ويميــل إليــه        
كثـر ، إذا تطـرق إلى العمـل ، تكـدر بـه صـفوه ، وزال بـه إخلاصـه ، والإنسـان   القلب ، قـل أم

مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته ، قلما ينفـك فعـل مـن أفعالـه ، وعبـادة مـن عباداتـه عـن 
حظوظ وأغراض عاجلة من هذا الجنس ، فإن الإنسان الـذي يغلـب علـى نفسـه حـب الـدنيا ، 

مـور الدنيويـة ، فـلا تسـلم لـه عبـادة مـن حـج وصـوم وصـلاة ، والعلـو ، والرياسـة ، وغـير مـن الأ
 . وغير ذلك إلا نادراً 

                                                           
 .   ١٦تزكية النفوس وتربيتها ، كما يقره علماء السلف ص )  ١(



 ٧ 

وإذا كان الأمـر كـذلك فـإن علاجـه في علاجـه كسـر حظـوظ الـنفس ، وقطـع الطمـع في        
وكـم . الدنيا ، والتجرد للآخرة ، بحيث يغلب ذلك على قلبـه ، فـإن ذاك يتيسـر بـه الإخـلاص 

فيهـا ، ويظـن أ�ــا خالصـة لوجـه االله ، ويكـون فيهـا مـن المغــرورين ، مـن أعمـال يتعـب الإنسـان 
 . لأنه لم يدرك وجه الآفة فيها 

 

 



 ٨ 

 الحلقة الثالثة 

 الاستعداد للحج بالعلم النافع 

أيهــا المســتمعون الكــرام، حجــاج بيــت االله الحــرام  أهــلاً بكــم مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 
يد من تزكيـة الـنفس في هـذا الموسـم العظـيم ، ألا وهـو ومع جانب جد) . الحج وتزكية النفوس(

ـــه ثـــلاث مســـائل ، المســـألة الأولى  : تزكيتهـــا مـــن خـــلال الاســـتعداد للحـــج ، وهـــذا الجانـــب في
: المســـــألة الثالثـــــة . الاســــتعداد بالنفقـــــة الطيبـــــة: والمســـــألة الثانيـــــة . الاســــتعداد بـــــالعلم النـــــافع 
 . الجوانب أثر كبير في تزكية النفس  ولكل من هذه. الاستعداد بالرفقة الصالحة 

ولكــــن كيــــف تكــــون تزكيــــة الــــنفس مــــن خــــلال الاســــتعداد للحــــج بــــالعلم النــــافع ؟ إن       
 : الاستعداد للحج بالعلم النافع يكون بأمرين هامين 

الاســـتعداد بــالعلم النـــافع فيمــا يتعلـــق بأعمــال الحـــج ، فــتعلم كيـــف كــان هـــدي : الأمــر الأول 
صــلى االله عليـــه (في حجـــه لتقتفــي أثـــره ، تحقيقــاً لتوجيهـــه ) االله عليـــه وســلمصــلى (رســول االله 

لأمته أن يأخذوا عنه مناسـكهم، كمـا في صـحيح مسـلم مـن حـديث جـابر بـن عبـداالله ) وسلم
يرمـــي علـــى راحلتـــه يـــوم النحـــر ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(رأيـــت النـــبي :  قـــال ) رضــي االله عنـــه(

()) أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذهلتأخذوا مناسككم فإني لا ((: ويقول
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فعلى الحاج أن يستعد بمعرفة صـفة الحـج علـى الهـدي النبـوي ، فيـتعلم  كيـف يحـرم علـى        
، لا كمــا يــرى النــاس ، وكيــف يطــوف علــى هــدي ) صــلى االله عليــه وســلم(هــدي رســول االله 

عى علـى هـدي رسـول االله ، لا كما يـرى النـاس ، وكيـف يسـ) صلى االله عليه وسلم(رسول االله 
، لا كمــا يــرى النــاس ، وكيــف يقــف علــى صــعيد عرفــات علــى هــدي ) صـلى االله عليــه وســلم(

، لا كمــا يـــرى النـــاس ، وكيــف يرمـــي الجمــار علـــى هـــدي ) صـــلى االله عليــه وســـلم(رســول االله 
ــــه وســــلم(رســــول االله  ــــاس ) صــــلى االله علي ــــرى الن  -إلى غــــير مــــن أعمــــال الحــــج . ، لا كمــــا ي

                                                           
 .   ١٢٩٧كتاب المناسك ، حديث رقم )  ١(



 ٩ 

) صـلى االله عليـه وسـلم(نا بإذن االله تعالى في حلقة قادمة وقفة مـع هـدي رسـول االله وسيكون ل
 .  -في حجه 

أخي الحاج لو تأملت أحوال كثير من الناس في حجهم لرأيـت أكثـرهم مقلـداً ، فهـو إمـا       
ينظر للناس من حوله فيعمل كما يعملون دون النظـر إلى صـحة وسـلامة ذلـك العمـل ، أو أنـه 

ه قائداً يقوده في حجه يوجهه يمنة ويسرة ، ويدعو له وهو يـردد وراءه ، وربمـا ردد دعـاءً جعل ل
ومـن كانـت . لا يفقهه ، أو قد يردده خطـأً ، فيكـون دعـاءً عليـه بـدلاً مـن أن يكـون دعـاءً لـه 

 .إن أحسن الناس أحسن ، وإن أساءوا أساء: هذه حاله في حجه فهو كا لإمعة

من الحجاج هذا الأمر، إلا من قلة اسـتعدادهم لحجهـم بـالعلم النـافع، وما حصل لكثير        
الـذي يكـون سـبباً في قبــول حجهـم وسـلامة أعمــالهم، وممـا يؤسـف لـه أن كثــيراً ممـن هـذه حالــه 
من الناس المتعلمين ، وقد يكونـون مـن أصـحاب الشـهادات العاليـة ، فكيـف يعجـز  مـن هـذه 

الحــج علــى الوجــه الصــحيح ، ومــا أيســر ذلــك ومـــا  حالــه عــن الاســتعداد للحــج بــتعلم كيفيــة
 . أسهله لمن طلبه 

مــن الاســتعداد للحــج بــالعلم بالنــافع ، فهــو العلــم بمــا يتعلــق بالســفر مــن  وأمــا الأمــر الآخــر
فيـتعلم علـى سـبيل المثـال . عبادات وآداب ، لما في ذلك من تزكية النفس وسلامتها من الآثـام 

قصـر وجمـع ، ومـا يتعلـق بالمسـح علـى الخفـين إن احتـاج لــه ، مـا يتعلـق بالصـلاة في السـفر مـن 
هلاـص زاوـجو رفـسلا في ةـلفانلاب قـلعتي امو ، هونحو مميت نم ةراهطلاب قلعتي امتا علـى الراحلـة 

صـلى (على أي جهة ، لما في صحيح البخاري من حديث عامر بن ربيعة ، رأَيَـْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ 
ـهَ، ) أي يصلي النافلة(الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ  وَهُوَ عَلَى) االله عليه وسلم يـُومِئُ بِرأَْسِـهِ قِبـَلَ أَيِّ وَجْـهٍ تَـوَجَّ

ــَةِ ) صــلى االله عليــه وســلم(ولمََْ يَكُــنْ رَسُــولُ اللَّــهِ  ــلاَةِ الْمَكْتُوب وَقـَـالَ اللَّيْــثُ .يَصْــنَعُ ذَلـِـكَ فيِ الصَّ
هُمَـا(سَالمٌِ كَانَ عَبْدُاللَّـهِ بـْنُ عُمَـرَ  حَدَّثَنيِ يوُنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قاَلَ قاَلَ  يُصَـلِّي ) رَضِـي اللَّـهُ عَنـْ

صـلى (وكََـانَ َ: قـَالَ ابـْنُ عُمَـر. عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ، مَا يُـبـَاليِ حَيْـثُ مَـا كَـانَ وَجْهُـهُ 



 ١٠ 

هَـا  يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ ) االله عليه وسلم ـرَ أنََّـهُ لاَ يُصَـلِّي عَلَيـْ هَـا غَيـْ هَ، وَيوُترُِ عَلَيـْ وَجْهٍ تَـوَجَّ
())الْمَكْتُوبةََ 
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وممــا ينبغــي للحــاج أن يســتعد بــه مــن العلــم النــافع في آداب الســفر معرفــة دعــاء الســفر        
ح مسـلم في ذلـك ، لمـا في صـحي) صـلى االله عليـه وسـلم(والعودة ، كمـا كـان هـدي رسـول االله 
ـــن عمـــر أن رســـول االله  ـــيرهِِ )  صـــلى االله عليـــه وســـلم(مـــن حـــديث اب ـــى بعَِ كَـــانَ إِذَا اسْـــتـَوَى عَلَ

رَ لنَـَا هَــذَا وَمَـا كُنَّـا لـَهُ مُقْـرنِِينَ وَإِنَّــا إِلىَ ( خَارجًِـا إِلىَ سَـفَرٍ كَبـَّـرَ ثَلاَثـًا ثمَُّ قــَالَ  سُـبْحَانَ الَّـذِي سَـخَّ
قَلِبـُونَ  اللَّهُــمَّ إِنَّـا نَسْـألَُكَ فيِ سَــفَرنِاَ هَـذَا الـْبرَِّ وَالتـَّقْــوَى، وَمِـنَ الْعَمَـلِ مَــا تَـرْضَـى، اللَّهُــمَّ ) رَبِّـنـَا لَمُنـْ

ـفَرِ، وَالخْلَِيفَـةُ فيِ الأَْ  نَا سَـفَرَناَ هَـذَا، وَاطـْوِ عَنَّـا بُـعْـدَهُ، اللَّهُـمَّ أنَـْتَ الصَّـاحِبُ فيِ السَّ هْـلِ، هَوِّنْ عَلَيـْ
قَلـَبِ، فيِ الْمَـالِ وَالأَْهْـلِ اللَّهُ  فَرِ، وكََآبـَةِ الْمَنْظـَرِ، وَسُـوءِ الْمُنـْ وَإِذَا . مَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثاَءِ السَّ

())رَجَعَ قاَلهَنَُّ وَزاَدَ فِيهِنَّ آيبُِونَ تاَئبُِونَ عَابِدُونَ لِرَبِّـنَا حَامِدُونَ 
13F

٢(  . 

صــلى االله عليــه (إذا نــزل منــزلاً ، كمــا كــان هــدي رســول االله  وكــذلك مــا يقولــه المســافر       
ـلَمِيَة قالـت ) وسلم صـلى االله عليـه (سمعـت رسـول االله : ، لما في حديث خولة بنت حكـيم السُّ
أعوذ بكلمات االله التامـات مـن شـر مـا خلـق، لم يضـره : من نزل منزلا، ثم قال((: يقول) وسلم

())شيء، حتى يرتحل من منزله ذلك
14F

٣( .  

أخي المستمع الكريم ، إن زكاة النفس تحصل بالاستعداد للحـج بـالعلم النـافع مـن وجـوه         
 :كثيرة 

أنه وسيلة إلى الحج المبرور الذي جعل االله سـبحانه وتعـالى ثوابـه الجنـة ، لمـا في صـحيح : الأول 
: قــال ) مصــلى االله عليــه وســل(أن رســول االله ) رضــي االله عنـه(البخـاري مــن حــديث أبي هريــرة 

())العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة((
15F

٤(  . 

                                                           
 .   ١٠٩٨كتاب الجمعة ، حديث رقم )  ١(
 .   ١٣٤٢كتاب الحج ، حديث رقم )  ٢(
 .  ٢٧٠٨كتاب الذكر والدعاء ، حديث رقم )  ٣(
 .   ١٧٧٣رقم  كتاب الحج ، حديث)  ٤(



 ١١ 

فقـد أثـنى االله سـبحانه وتعـالى علـى ) صـلى االله عليـه وسـلم(تحقيقاً للاقتـداء برسـول االله : الثاني 
يـوم الآخــر لقـد كـان لكـم في رسـول االله أسـوة حسـنة لمـن كـان يرجـو االله وال{المقتـدين بـه بقولـه 

 . } وذكر االله كثيراً 

رضـي (أنه علامة على إرادة الخير للعبد ، لما في صحيح البخاري من حـديث معاويـة : الثالث 
مــن يــرد االله بــه خــيرا يفقهــه في ((: يقــول) صــلى االله عليــه وســلم(سمعــت النــبي : قــال) االله عنــه

 . إنما هو من الفقه في الدين  وتعلم كيفية الحج ومعرفته على الوجه الصحيح ،. )16F١( ))..الدين

أن الحــرص علــى طلــب العلــم النــافع، الــذي يقــوم بــه الــدين، هــو طريــق للجنــة لمــا في : الرابــع  
صــلى االله عليـــه (قـــال قــال رســول االله ) رضــي االله عنــه(صــحيح مســلم مــن حـــديث أبي هريــرة 

())لجنةمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقا إلى ا... (() : وسلم
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٢(  . 

السلامة مما يقع فيه كثـير مـن النـاس مـن البـدع والآثـام في حجهـم، نتيجـة لجهلهـم ، : الخامس 
 . وقلة الاستعداد بالعلم لهذه الشعيرة العظيمة 

 
 

                                                           
 .   ٧١كتاب العلم ، حديث رقم )  ١(
 .  ٢٦٩٩كتاب الذكر والدعاء ، حديث )  ٢(



 ١٢ 

  الحلقة الرابعة  

 الاستعداد للحج بالنفقة الطيبة والرفقة الصالحة

 

يمـــة لـــك لتطهـــير نفســـك مـــن رذائـــل أخـــي الحـــاج، تـــذكر أن حـــج بيـــت االله الحـــرام فرصـــة عظ
الأخلاق ودنس الذنوب، وفرصـة للتوبـة ممـا قـد وقعـت فيـه مـن معصـية االله والتقصـير في طاعتـه 

وكمــا علمنــا أن تزكيــة الــنفس في هــذا الموســم العظــيم يحصــل لــك مــن جوانــب عديــدة ، منهــا . 
- :جانب الاستعداد الحج ، وهذا الجانب فيه ثلاث مسائل 

 .الاستعداد بالعلم النافع : المسألة الأولى 
 .الاستعداد بالنفقة الطيبة: والمسألة الثانية 

 .الاستعداد بالرفقة الصالحة: المسألة الثالثة  

 .وقد سبق الحديث في الحلقة السابقة عن تزكية النفس من خلال الاستعداد بالعلم النافع  

بالنفقــة الطيبــة وأثرهــا في تزكيــة الــنفس أمــا مــا يتعلــق بالمســألة الثانيــة وهــي الاســتعداد في        
في هذا الموسم العظيم ، فـاعلم أخـي الحـاج أنـك مـأمور بأكـل الطيبـات في جميـع أحوالـك كمـا 

يا أيها الذين آمنوا كلوا مـن طيبـات مـا رزقنـاكم واشـكروا الله إن كنـتم {في قوله سبحانه وتعالى 
مـــر آكـــد ، لأن الأكـــل الحـــلال ، ولكـــن في الحـــج علـــى الخصــوص يكـــون الأ )18F١(}إيــاه تعبـــدون

ســبب لتقبــل الــدعاء والعبــادة ، وكــم هــي خســارة الــنفس عنــدما لا يقبــل الحــج بســبب النفقــة 
 . الحرام، وربما تكون هذا الحجة هي الحجة الوحيدة في العمر 

صـلى االله عليـه (قـال قـال رسـول االله ) رضـي االله عنـه(ففي صحيح مسلم عن أبي هريـرة        
ا النــاس إن االله طيـب لا يقبــل إلا طيبـا، وإن االله أمـر المــؤمنين بمـا أمــر بـه المرســلين أيهـ(() :وسـلم
يـا أيهـا {وقـال } كلـوا مـن الطيبـات واعملـوا صـالحا إني بمـا تعملـون علـيم يا أيها الرسـل{فقال 

                                                           
 .   ١٧٢سورة البقرة ، الآية )  ١(



 ١٣ 

ثم ذكـر الرجـل يطيـل السـفر أشـعث أغـبر، يمـد يديـه } الذين آمنوا كلوا مـن طيبـات مـا رزقنـاكم
ومطعمــه حــرام، ومشــربه حــرام، وملبســه حــرام، وغــذي بــالحرام، ! يــا رب! ء، يــا ربإلى الســما

())فأنى يستجاب لذلك
19F

١(  . 

فأنــت في حجــك تــدعو كثــيراً بقبــول عملــك، وصــلاح نفســك، وغفــران ذنوبــك، وغــير         
 . ذلك من خيري الدنيا والآخرة، فكيف ترجو تحقيق ذلك وأنت لم تطب نفقتك 

لحــاج مــاذا  تعــني النفقــة الطيبــة لحجــك؟ إ�ــا الكســب الحــلال، فــإن كنــت ولكــن أخــي ا       
موظفاً فإن إخلاصك في عملك، وأمانتك فيما وليت عليـه، ونصـحك فيـه، سـبب في كسـبك 
للأجــر الحــلال علــى هــذا العمــل أو الوظيفــة، وبالتــالي فــإن نفقــة حجــك مــن هــذا الجانــب هــي 

 .نفقة طيبة إن شاء االله تعالى 

كنت أخي الحاج تاجرانً فإن نصحك في تجارتك، وصـدقك في معاملتـك، وبعـدك وإن         
عـن الغـش والخديعـة والاحتيـال، ســبب في كسـبك الطيـب، فـإن كانــت نفقـة حجـك منـه فهــي 

 .وهكذا الحال مهما كانت طبيعة عملك ونوع كسبك . نفقة طيبة إن شاء االله تعالى 

ل هو من أجل النفقـة للحـج فحسـب ، لا أخي الحاج ليس الحرص على الكسب الحلا       
، بل ليكون حجك هـذا سـبباً في زكـاة نفسـك في هـذا الجانـب، فتراجـع نفسـك وتقـوم عملـك 
ه هـينتج يرـلخا نـم مـكو ،ًلالاـح كرـمع لوـط كـسبلمو كبرـشمو كـمعطم نوكيل ،كبسكبـذا، 

 . فيكون الحج سبباً لزكاة نفسك وفلاحها

سـتعداد للحـج بالرفقـة الصـالحة ، هـي أيضـاً مـن أسـباب زكــاة أمـا المسـألة الثالثـة وهـي الا       
ــــع . النفــــوس في هــــذا الموســــم العظــــيم  ــــق الصــــالح في جمي ــــاج للرفي ــــت أخــــي المســــلم محت وإن كن

أحوالك، فأنت في الحج أحوج  لهـذا الرفيـق، لأنـه معـين لـك علـى أداء نسـكك علـى شـرع االله 
في ) صــلى االله عليـه وســلم(روسـول االله  وتأمــل توجيـه) . صــلى االله عليـه وسـلم(وهـدي رسـوله 

الرفيق الصالح ، كما ورد في صحيح البخاري مـن حـديث أَبيِ مُوسَـى رَضِـي اللَّـهُ عَنْـهُ عَـنِ النَّـبيِِّ 

                                                           
 .  ١٠١٥صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، حديث رقم )  ١(



 ١٤ 

ـوْءِ، كَحَامِـلِ الْمِسْـكِ، وَنـَافِخِ الْكِـيرِ، ((: قاَلَ ) صلى االله عليه وسلم( مَثَلُ الجْلَـِيسِ الصَّـالِحِ وَالسَّ
ـدَ مِنْـهُ ريحِـًا طيَِّبـَةً، وَنـَافِخُ الْ  فَحَامِلُ  كِـيرِ الْمِسْكِ إِمَّا أنَْ يحُْـذِيَكَ، وَإِمَّـا أنَْ تَـبْتـَاعَ مِنْـهُ، وَإِمَّـا أنَْ تجَِ

())إِمَّا أنَْ يحُْرقَِ ثيَِابَكَ، وَإِمَّا أنَْ تجَِدَ ريحًِا خَبِيثَةً 
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١(  . 

ـــ        ـــق تختـــار في رحل ـــه رفيـــق مجالســـته شـــفاء ، ولكـــن أخـــي الحـــاج ، أي رفي ة نســـكك ، إن
وموعظتــه دواء ، تنتفــع برؤيتــه قبــل روايتــه ، حزنــه في قلبــه وبشــره في وجهــه ، رفيــق خــيره بــادر 

 .وشره مضمحل ، قليل الكلام ، كثير العمل  

ـــاالله ذكـــر ، وإذا أعطـــي         ـــاً ، إذا ذكُـــر ب ـــاً ولا مرتاب ـــاً ولا ســـباباً ، ولا غياب ـــيس عياب ـــق ل رفي
رفيـــق متســـلح بـــالعلم والأدب ، إن نطـــق فبـــذكر ، وإن ســـكت ... وإذا أبتلـــي صـــبر   شــكر ،

 . فبكر ، وثيق الصلة باالله عقيدة وسلوكاً ، تعلماً وتعليماً 

رفيــق معــين علــى الخــير مبعــد عــن الشــر ، إن رأى منــك حســنة عــدها ، وإن رأى ثغــرة        
 . كسدها، إن جهلت علمك ، وإن غفلت ذكرك، وإن كسلت أعان

أخـي كــم تزكــو نفســك في هــذا الموســم العظـيم ، بصــحبة هــذا النــوع مــن الرفقــاء ، وهــل        
ـــافع والعمـــل  ـــدها بـــالعلم الن زكـــاة النفـــوس إلا بنهيهـــا، عـــن الباطـــل وإعانتهـــا علـــى الخـــير، وتزوي

 .الصالح، وكل هذه الأمور أخي الحاج تجنيها بصحبة مثل هذا الرفيق 

                                                           
 .   ٥٥٣٤كتاي الذبائح والصيد ، حديث رقم )  ١(



 ١٥ 

  الحلقة الخامسة 

  الوقت في العمل الصالح  اغتنام 

يعــيش المســلمون هــذه الأيـــام في موســم عظــيم مــن مواســـم الطاعــات ، أيــام عشـــر ذي        
عنهــا أن العمــل فيهـا أفضــل مــن العمــل ) صــلى االله عليــه وسـلم(الحجـة ، الــتي أخــبر رسـول االله 

ن عبـاس في سائر أيام العـام علـى الإطـلاق ، لمـا ورد في صـحيح البخـاري وغـيره مـن حـديث ابـ
مــا العمــل في أيــام العشــر  ((: أنــه قــال ) صــلى االله عليــه وســلم(عــن النــبي ) رضــي االله عنهمــا(

ولا الجهـاد في ســبيل االله إلا : قـالوا ولا الجهـاد في ســبيل االله ؟ قـال . أفضـل مـن العلـم في هــذه 
())رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء
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١(   . 

ــنِ ابــْنِ عَبَّــاسٍ وفي روايــة للتر         ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ ) رضــي االله عنهمــا(مــذي عَ ــالَ قَ قَ
مَا مِنْ أيََّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلىَ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأْيََّـامِ الْعَشْـرِ، فَـقَـالُوا يـَا  ((: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَلاَ الجِْهَــادُ فيِ : ادُ فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ؟ فَـقَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الجِْهَـ! رَسُـولَ اللَّـهِ وَلاَ 
())سَبِيلِ اللَّهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرجََ بنِـَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَـلَمْ يَـرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ 

22F

٢(  . 

م أحـب إلى االله مـن العمـل في أيـام دل هذا الحديث علـى أن العمـل في هـذه الأيـا       
ففيهـا يكـون العمـل . الدنيا من غـير اسـتثناء ، وفي روايـة مـا مـن أيـام العمـل فيهـا أفضـل 

ـضـ، هيرــغ نــم ل في ناــك نإو ـضفم اــهيرغـ، ًلاو مجا كــلذ نــم نيثتــساولاهــد الــذي خــرج 
 .بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ، فهذا الجهاد بخصوصه أفضل 

والفجر {ه مسقأ لىاعتو هناحبس هللا نأ ، مايلأا هذه لضف ىلع لدي اممبا بقوله        
والليــالي العشــر هــي ليــالي عشــر ذي الحجــة كمــا ذكــره ابــن كثــير عــن ابــن } وليــال عشــر 

                                                           
 .   ٩٦٩كتاب العيدين ، حديث رقم )  ١(
 ) .  ترقيم أحمد شاكر( ٧٥٧تاب الصوم ، حديث رقم ك)  ٢(



 ١٦ 

العشــر الأول : عبـاس وابـن الـزبير ومجاهــد ، وغـير واحـد مـن الســلف والخلـف، وقيـل فيهـا
(من محرم

23F

 .من رمضان ، والصحيح الأول كما ذكره ابن كثير ، وقيل العشر الأخير  )١

الصلاة والصوم ، والصدقة والحج : ومن ذلك أيضاً اجتماع أمهات العبادات فيها       
 .، والذكر والنسك 

أفضل الأيام عند االله : وفيها أفضل الأيام عند االله وهو يوم النحر كما في الحديث       
())يوم النحر ثم يوم القر 
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٢(  . 

أيهــا المســتمعون الكــرام ، حجــاج بيــت االله الحــرام ، إن فضــل هــذه الأيــام يشــترك        
فيهــا الحــاج وغــير الحــاج ، إلا أن الحــاج يتميــز عــن غــيره في هــذه الأيــام بأنــه يــؤدى فيهــا 

عـن ) صـلى االله عليـه وسـلم( عملاً  من فضائل الأعمال وهو الحج ، كما أخبر رسـول االله
 قــَالَ سُــئِلَ النَّــبيُِّ ) رضــي االله عنــه(البخــاري مــن حــديث أبي هريـرة فضـله ، لمــا في صــحيح 

: إِيماَنٌ باِللَّهِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ ثمَُّ مَاذَا؟ قاَلَ ((: أَيُّ الأَْعْمَالِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ ) صلى االله عليه وسلم(
رُورٌ : جِهَادٌ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ، قِيلَ ثمَُّ مَاذَا؟ قاَلَ  ())حَجٌّ مَبـْ
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٣(  .   

فـــاجتمع للحـــاج في ســــبيل االله عمـــل مـــن أفضــــل الأعمـــال، في أفضـــل أيــــام العـــام علــــى       
الإطــلاق ، ولاشــك أن هــذا الاجتمــاع فرصــة عظيمــة للحــاج في تزكيــة نفســه وذلــك بــالحرص 

 . على تحقيق الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة 

ذه الأيــام، واغتنامهـا في طاعــة االله ســبحانه ومـن جانــب آخـر فــإن إدراك الحــاج لقيمـة هــ       
وتعـــالى بمـــا تيســـر مـــن أنـــواع الطاعـــات ، وصــــنوف القربـــات، لـــه أثـــر عظـــيم في تزكيـــة الــــنفس 

- :وفلاحها ، وأنواع الطاعات كثيرة ، ومنها على سبيل المثال 

                                                           
 . ذكره ابن جرير ولم يعزه إلى أحد )  ١(
 .  ١٧٦٥أخرج الإمام أحمد وأبو داود برقم )  ٢(
 .   ١٥١٩كتاب الحج ، حديث رقم )  ٣(



 ١٧ 

ل المحافظ على الصلاة في وقتهـا ، فهـذا أيضـاً مـن أفضـل الأعمـال ، كمـا أخـبر بـذلك رسـو     
، كمــا في صـحيح البخــاري ، مــن حـديث ابــْنِ مَسْـعُودٍ رَضِــي اللَّــهُ ) صـلى االله عليــه وسـلم(االله 

الصَّـلاَةُ لِوَقْتِهَـا، وَبـِرُّ : عَنْهُ أنََّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الأَْعْمَالِ أفَْضَلُ؟ قـَالَ 
())هَـــادُ فيِ سَـــبِيلِ اللَّـــهِ الْوَالــِـدَيْنِ، ثمَُّ الجِْ 
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وكيـــف . وهـــذا أمـــر عظـــيم يجـــب علـــى الحـــرص عليـــه .  )١
يتصور من حاج قطع الفيافي والقفار ، وترك أهله وماله وعياله ، حاجاً في سـبيل االله أن يفـرط 

 . في الصلاة ، ومن فرط في الصلاة ففي حجه نظر 

 هـذا الموســم العظـيم ، حرصــه علـى مــا وممـا تزكــو بـه نفــس الحـاج مــن الأعمـال الصــالحة في     
يتيسر له من الأعمال الفاضلة كالطواف والتلاوة والـذكر والـدعاء ، والصـدقة ، وإرشـاد الضـال 

 . ، وإعانة المحتاج ، وخدمة الإخوان 

: ولقد ضرب سلف هذه الأمة أمثلة رائعة في خدمة الإخـوان في الحـج ، فقـد قـال مجاهـد      
وكان كثير منهم يشـترط علـى أصـحابه . فر لأخدمه ، فكان يخدمني صحبت ابن عمر في الس

عـامر بـن عبـدقيس ، وعمـرو بـن عتبـة بـن :  في السفر أن يخدمهم اغتناماً لأجر ذلـك ، مـنهم 
فرقــد ، مــع اجتهادهمــا في العبــادة في أنفســهما ، وكــذلك كــان إبــراهيم بــن أدهــم يشــترط علــى 

ابــــن المبـــارك يطعـــم أصــــحابه في الأســـفار أطيــــب  وكـــان. أصـــحابه في الســـفر الخدمــــة والأذان 
مــن يريـــد : الطعــام وهــو صـــائم ، وكــان إذا أراد الحـــج مــن بلـــده مــرو ، جمـــع أصــحابه ، وقـــال 

هاـقفن مهنـم ذـخأيف ؟ جـلحا مكنـتم ، ، فيضـعها عنـده في صـندوق فيقفـل عليهـا ، ثم يحملهــم 
لهم مـن مكـة مـا يريـدون مـن  وينفق عليهم أوسع النفقة ، ويطعمهم أطيب الطعام ، ثم يشتري

ـلهـحتلاو ايادــجري ثم ، فـه عبــم إلى بلــده ، فــإذا وصــلوا صــنع لهــم طعامــاً ، ثم جمعهــم عليــه ، 
  )27F٢(.هاقفن هيف يذلا قودنصلاب اعدتم ، فرد إلى كل واحد نفقته

 ه وـكزت تيـلا لامعلأا نم ، مارلحا هللا تيب جاجح ، ماركلا نوعمتسلما اهيبـا النفـوس في       
الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر خاصـة في موسـم الحـج ، وفي المشـاعر : هذا الموسم العظيم 

                                                           
 .   ٧٥٣٤كتاب التوحيد ، حديث رقم )  ١(
 .   ٢٤٧،١٤٨ابن رجب الحنبلي ، لطائف المعارف ص : انظر )  ٢(



 ١٨ 

المقدسة ، فكـم يـرى الإنسـان مـن الأخطـاء الـتي تقـع مـنهم في الحـج فعليـه أن يجتهـد في توجيـه 
ادع إلى ســبيل {النــاس وإرشــادهم بمــا يتيســر مــن قــول وفعــل ، ولكــن كمــا قــال ســبحانه وتعــالى

فكثــير مـــن النــاس في هــذه المواســـم بحاجــة ماســة إلى مـــن . } كمــة والموعظـــة الحســنةربــك بالح
 . يوجههم ويرشدهم إلى ما يصلح حجهم 

ضيأ ىسنن لا امـه وـكزت تيـلا ةلـضافلا لاـمعلأا نـم ًاـفرط ًابـا النفـوس الـتي يمكـن للحـاج         
ج ينتقلـون بـين المشـاعر ه مايقلبا ، وهـي إطعـام الطعـام وسـقاية المـاء ، فهنـاك بعـض مـن الحجـا 

وبالجملـة أخـي الحـاج عليـك أن . لا يحملون معهم زاداً ، إمـا لفقـده أو لفقـد مـا يحملونـه عليـه 
 .تحرص على زكاة نفسك بإكثار الأعمال الصالحة في هذا الموسم العظيم 



 ١٩ 

  الحلقة السادسة 

  من آداب الحج 

االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم مـع هـذه الحلقـة أيها المستمعون الكرام ، السلام عليكم ورحمـة        
 . نتأمل فيها تزكية النفس من خلال بعض آداب الحج ) . الحج وتزكية النفوس(من برنامجكم 

ـــة الـــنفس ، وكمـــا         ـــراً عظيمـــاً في تزكي أخـــي المســـتمع الكـــريم ، أخـــي الحـــاج ، إن للحـــج أث
نــب عديــدة ذكرنــا بعضــها ، وفي ذكرنــا في حلقــة ســابقة ، ويحصــل هــذا الأثــر للحــاج مــن جوا

هـذه الحلقــة نــذكر بتزكيــة الــنفس مــن خـلال مــا ورد مــن آداب الحــج ، في قولــه ســبحانه وتعــالى 
الحَْجّ أَشْهُرٌ مّعْلُومَاتٌ فَمَن فَـرَضَ فـِيهِنّ الحْـَجّ فـَلاَ رَفـَثَ وَلاَ فُسُـوقَ وَلاَ جِـدَالَ فيِ الحْـَجّ {بقوله 

رَ الزاّدِ التـّقْوَىَ وَاتّـقُونِ يأَُوْليِ الألْبَابِ  وَمَا تَـفْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ   . } يَـعْلَمْهُ اللّهُ وَتَـزَوّدُواْ فإَِنّ خَيـْ

ففــي هــذه الآيــة �ــي عــن الرفــث ، وعــن الفســوق ، وعــن الجــدال في الحــج ، وفيهــا أمــر        
 . بالتزود من التقوى 

أحـل لكـم ليلـة الصـيام {: قـال تعـالىهـو الجمـاع، كمـا : إما الرفث فقد قال فيه ابـن كثـير      
وكــذلك يحــرم تعــاطي دواعيــه مــن المباشــرة والتقبيــل ونحــو ذلــك، كـــذلك } الرفــث إلى نســائكم

الرفث إتيـان النسـاء والـتكلم بـذلك للرجـال والنسـاء : التكلم به بحضرة النساء، ويقول ابن عمر
وقـال عطـاء بــن . د النســاءإنمـا الرفـث مــا قيـل عنـ: وقـال ابـن عبــاس . إذا ذكـروا ذلـك بــأفواههم

وقـال علـي بـن . الجماع وما دونه من قول الفحش وكـذا قـال عمـرو بـن دينـار  الرفث: أبي رباح
بـالفحش مـن  الرفـث غشـيان النسـاء والقبلـة والغمـز، وأن يعـرض لهـا: أبي طلحة عـن ابـن عبـاس

 . الكلام ونحو ذلك

يتجنـب ذلـك كلـه ، وهنـاك نفـر  فعلى الحاج الذي يريد سـلامة حجـه وزكـاة نفسـه ، أن       
مــن النــاس هــداهم االله اعتــادوا مثــل هــذا الكــلام في مجالســهم، مــن قبيــل الممازحــة، فيقعــون في 
فحش القول، وربما لا يتورعون عن ذلك حتى في مواضـع نسـكهم وأيـام حجهـم، ولعـل التأمـل 

تم، ممــا يعــود في هــذا الأدب مــن آداب الحــج يكــون ســبيلاً في تقــويم، ألفــاظهم وتحســين عبــارا



 ٢٠ 

 .عليهم بالنفع العظيم في زكاة أنفسهم 

هــي المعاصــي، وكــذا قــال : قــال ابــن عبــاس} ولا فســوق{وأمــا الأدب الثــاني هــو قولــه        
الفســوق مــا : وقــال محمــد بــن إســحاق عــن نــافع عــن ابــن عمــر، قــال. عطــاء ومجاهــد وغــيرهم 

لفسـوق إتيـان معاصـي االله في الحـرم، ا: وقال ابن عمر . أصيب من معاصي االله صيداً أو غيره 
ســباب «الفســوق ههنــا الســباب ، وقــد يتمســك هــؤلاء بمــا ثبــت في الصــحيح : وقــال آخــرون

ـــرحمن بـــن زيـــد بـــن أســـلم. »  المســـلم فســـوق وقتالـــه كفـــر ـــذبح : وقـــال عبـــد ال الفســـوق ههنـــا ال
التنـــابز  الفســـوق: ، وقـــال الضـــحاك}أو فســـقاً أهـــل لغـــير االله بـــه{: للأصـــنام، قـــال االله تعـــالى

 .واالله أعلم. الفسوق ههنا هو جميع المعاصي الصواب معهم : بالألقاب، والذين قالوا

قالـه ابـن عبـاس وعطـاء  ،يعـني جميـع المعاصـي } وَلاَ فُسُـوقَ {: قولـه تعـالى: وقـال القـرطبي      
 مَــن حَـجّ فلــم«: قـال صـلى االله عليــه وسـلم. يتنــاول جميـع الأقــوال وهـو  أصــح، لأنـه. والحسـن

خرّجـه مسـلم » والحج المـبرور لـيس لـه جـزاءٌ إلا الجنـة«. »يَـرْفُث ولم يفسُق رَجع كيوم ولدته أمه
 .الحج المبرور هو الذي لم يعُص االله تعالى فيه أثناء أدائه: وقال الفقهاء. وغيره

لــذا فعلــى الحــاج أن يكــون حريصــاً علــى تحيــق الحــج المــبرور الــذي يــدرك بــه الجنــة ببعــده        
المعاصي في حجه ، وإذا كان الأمر كـذلك فـإن الحـج المـبرور لـه آثـرٌ عظـيم في نفـس الحـاج عن 

 . ، فيعود بعد حجه أحسن حالاً منه قبل ذلك 

ولا {أيهــا المســتمعون الكــرام، حجــاج بيــت االله الحــرام ، وأمــا الأدب الثالــث فهــو قولــه        
 . }  جدال في الحج

ـــا اختلفـــت العلمـــاء في المعـــنى         ـــه هن ـــاس وعطـــاء:   المـــراد ب ـــن عب ـــن مســـعود واب : فقـــال اب
الجــدال هنــا أن تمُــاري مســلماً حــتى تغضــبه فينتهــي إلى السّــباب ، فأمــا مــذاكرة العلــم فــلا �ــي 

أن يختلــف  الجــدال هنـا: وقـال ابــن زيـد ومالـك بــن أنـس.  الجـِدال السّــباب: وقـال قتــادة. عنهـا
لسـلام، كمـا كـانوا يفعلـون في الجاهليـة حـين كانــت أيّهـم صـادف موقـف إبـراهيم عليـه ا: النـاس

لا : فـالمعنى علـى هـذا التأويـل ¹قريش تقف في غير موقف سائر العرب، ثم يتجادلون بعد ذلك
: الحــج اليــوم، وتقــول طائفــة: الجــدال هنــا أن تقــول طائفــة: وقالــت طائفــة.  جــدال في مواضــعه



 ٢١ 

اة في الشهور حسب ما كانـت عليـه العـرب الجدال الممار : وقال مجاهد وطائفة معه.  الحج غداً 
من النّسيء، كانوا ربما جعلوا الحج في غـير ذي الحجـة، ويقـف بعضـهم بجَمْـع وبعضـهم بعَرَفـة، 

 . ويتمارون في الصواب من ذلك

فأياً كان معنى الجدال فإن الحاج منهي عنه ، وعليـه أن يصـرف همـه لمـا يصـلح حجـه ،         
الزمان نجد أن الجـدال في زمـان الحـج ومكانـه لا وجـود لـه، بـل يكـون  ويقربه من ربه ، وفي هذا

الجــدال في أمــور أخــرى ، مــن الملاحــظ علــى بعــض الحجــاج عــدم التــورع عــن الجــدل في أمــور 
يسـيرة فيمـا يتعلـق بالمسـكن أو المأكـل أو المشـرب أو نحـو ذلـك ، ممـا يوقعـه في المحـذور ويفــوت 

 .عليه خيراً عظيماً 

ــه أيهــا الم       وتــزودوا فــإن {ســتمعون الكــرام ومــن الآداب الــواردة في الآيــة الســالفة الــذكر قول
ـــزاد التقـــوى ـــونَ وَلاَ } خـــير ال ـــيَمَنِ يحَُجُّ ـــلُ الْ ـــا قــَـالَ كَـــانَ أهَْ هُمَ ، عـــن ابــْـنِ عَبَّـــاسٍ رَضِـــي اللَّـــهُ عَنـْ

وَتَــزَوَّدُوا فـَإِنَّ { ةَ سَألَُوا النَّاسَ فأَنَْـزَلَ اللَّهُ تَـعَـالىَ يَـتـَزَوَّدُونَ وَيَـقُولُونَ نحَْنُ الْمُتـَوكَِّلُونَ فإَِذَا قَدِمُوا مَكَّ 
ــوَى ــزَّادِ التـَّقْ ــرَ ال ())} خَيـْ

28F

أمــر لهــم بأخــذ مــا يحتاجونــه مــن الــزاد الــدنيوي، منأكــل ومشــرب .   )١
 . ونحوه ، فإن ذلك لاينافي قيقة التوكل علة االله سبحانه وتعالى 

لمـــا أمـــرهم بـــالزاد للســـفر في الـــدنيا أرشــــدهم إلى زاد } د التقـــوىفـــإن خـــير الـــزا{وقولـــه         
لمـا ذكـر } وريشـاً ولبـاس التقـوى ذلـك خـير{الاَخرة، وهو استصحاب التقوى إليهـا، كمـا قـال 

اللباس الحسي نبه مرشداً إلى اللباس المعنوي، وهوالخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أنه خـير مـن 
 . هذا وأنفع 

فــذكّرهم االله تعــالى ســفر الاَخــرة . تنبيــه علــى أن هــذه الــدار ليســت بــدار قــرارفيــه : وقيـل       
 :قال الأعشى. فإن التقوى زاد الاَخرة ¹وحثّهم على تزوّد التقوى

  إذ أنت لم تَـرْحل بزادٍ من التـّقَى     ولاقَـيْتَ بعد الموت مَن قد تَزوّداً  

  ا كان أرْصدَاندَِمتَ على ألاّ تكون كمثله     وأنك لم ترصُد كم 

                                                           
 .   ١٥٢٣أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، حديث رقم )  ١(
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أخي الحاج ، احرص على هذا التوجيه الرباني العظيم ، وتزود لحجـك ومـن حجـك بتقـوى االله 
 . سبحانه وتعالى ، وذلك باتقاء المنهيات ، وفعل الطاعات ، تدرك زكاة نفسك وفلاحها  
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 الحلقة السابعة

 )  صلى االله عليه وسلم(حجة النبي 

السلام عليكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم مـع هـذه الحلقـة أيها المستمعون الكرام ،        
) صـــلى االله عليـــه وســـلم(نقـــف مــع حجـــة رســـول االله ) . الحـــج وتزكيـــة النفـــوس(مــن برنـــامجكم 

ـــت�و ، هرــه يدبديـــه  ـــه وســـلم(ـفتقنـــثأ ي ، فهـــو ســـبب عظـــيم في زكـــاة الـــنفس ) صـــلى االله علي
 . وفلاحاها 

حجـــة النـــبي ) رضـــي االله عنـــه(جـــابر بـــن عبـــد االله  روى مســـلم في صـــحيحه مـــن حـــديث      
إِنَّ رَسُولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَكَـثَ تِسْـعَ سِـنِينَ ((: حيث قال ) صلى االله عليه وسلم(

هِ وَسَـــلَّمَ حَـــاجٌّ، فَـقَـــدِمَ لمَْ يحَُـــجَّ، ثمَُّ أذََّنَ فيِ النَّـــاسِ فيِ الْعَاشِـــرَةِ، أنََّ رَسُـــولَ اللَّـــهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــ
ـــلَ الْمَدِينـَـةَ بَشَــرٌ كَثِـــيرٌ، كُلُّهُــمْ يَـلْــتَمِسُ أنَْ يــَـأْتمََّ بِرَسُــولِ اللَّــهِ صَـــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ، وَيَـعْمَــ لَ مِثْ

ــ ــدَتْ أَسمَْــاءُ بنِْ ــةِ، فَـوَلَ فَ ــا ذَا الحْلَُيـْ نَ ــهُ، حَــتىَّ أتََـيـْ ــا مَعَ ــهِ، فَخَرَجْنَ ــنَ أَبيِ بَكْــرٍ، عَمَلِ ــدَ بْ ــيْسٍ محَُمَّ تُ عُمَ
ــالَ اغْتَسِــلِي وَاسْــتَثْفِريِ بثَِـــوْبٍ  ــفَ أَصْــنَعُ؟ قَ ــهِ وَسَــلَّمَ كَيْ  فأََرْسَــلَتْ إِلىَ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ

ــبَ الْقَصْــوَاءَ حَــتىَّ إِذَا فَصَــلَّى رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فيِ الْمَسْــجِدِ . وَأَحْرمِِــي ، ثمَُّ ركَِ
هِ اسْـتـَوَتْ بـِهِ ناَقَـتــُهُ عَلـَى الْبـَيْـدَاءِ، نَظــَرْتُ إِلىَ مَـدِّ بَصَـريِ بَـــينَْ يدََيـْهِ، مِـنْ راَكِــبٍ وَمَـاشٍ وَعَـنْ يمَيِنِــ

اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَـارهِِ مِثـْلَ ذَلـِكَ، وَمِـنْ خَلْفِـهِ مِثـْلَ ذَلـِكَ، وَرَسُـولُ 
، فأََهَـلَّ بَـينَْ أظَْهُرنِـَا، وَعَلَيْـهِ يَـنْـزلُِ الْقُـرْآنُ، وَهُـوَ يَـعْـرِفُ تأَْوِيلـَهُ، وَمَـا عَمِـلَ بـِهِ مِـنْ شَـيْءٍ عَمِلْنـَا بـِهِ 

ــكَ لَ  ــدِ لبَـَّيْــكَ اللَّهُــمَّ لبَـَّيْــكَ لبَـَّيْــكَ لاَ شَــريِكَ لَ بـَّيْــكَ، إِنَّ الحَْمْــدَ وَالنـِّعْمَــةَ لـَـكَ وَالْمُلْــكَ لاَ باِلتـَّوْحِي
ــهِ وَسَــ ــمْ يَـــرُدَّ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــهِ، فَـلَ ــَذَا الَّــذِي يهُِلُّــونَ بِ ه ُسابِ ـَّنلا َّلـ ـَهَأَو ،َك ـَل َكيِر  لَّمَ ـَ

لَسْـنَا : عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ تَـلْبِيَتـَهُ،قاَلَ جَـابِرٌ رَضِـي اللَّـهُ عَنْـهُ  عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزمَِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ 
نَا الْبـَيْتَ مَعَهُ، اسْتـَلَمَ الرُّكْنَ فَـرَمَلَ  ثَلاَثـًا وَمَشَـى نَـنْوِي إِلاَّ الحَْجَّ، لَسْنَا نَـعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتىَّ إِذَا أتََـيـْ

ًّلـَصُم َميِهاَرـْـبِإ ِماـَقَم ْنـِم اوُذـَِّتخاَى ( إِبْـراَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَم، فَـقَرأََ  أرَْبَـعًا، ثمَُّ نَـفَذَ إِلىَ مَقَامِ    فَجَعَـلَ ) 
نَهُ وَبَـينَْ الْبـَيْتِ، ، كَـانَ يَـقْـرأَُ فيِ الـرَّكْعَتـَينِْ قـُلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ، وَقـُلْ يـَا أيَُّـهَـا الْكَـافِرُونَ، ...الْمَقَامَ بَـيـْ

إِنَّ الصَّـفَا ( إِلىَ الرُّكْنِ فاَسْتـَلَمَهُ، ثمَُّ خَرجََ مِنَ الْبَابِ إِلىَ الصَّفَا، فَـلَمَّا دَناَ مِنَ الصَّـفَا قَــرأََ  ثمَُّ رَجَعَ 
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ـــنْ شَـــعَائرِِ اللَّـــهِ  ـــهِ حَـــتىَّ رأََى الْ ) والْمَـــرْوَةَ مِ ـــيَ عَلَيْ ـــفَا فَـرَقِ ـــدَأَ باِلصَّ ـــهِ، فَـبَ ــَـدَأَ اللَّـــهُ بِ ــَـا ب ـــدَأُ بمِ ـــتَ أبَْ بـَيْ
ــرَهُ، وَقــَالَ  ــدَ اللَّــهَ، وكََبـَّ لَــةَ، فَـوَحَّ ــهُ : فاَسْــتـَقْبَلَ الْقِبـْ ــهُ لــَهُ الْمُلْــكُ وَلَ ــهَ إِلاَّ اللَّــهُ وَحْــدَهُ لاَ شَــريِكَ لَ لاَ إلَِ

عَبْـدَهُ وَهَـزَمَ الأَْحْـزاَبَ الحَْمْدُ وَهُـوَ عَلـَى كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِيرٌ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَحْـدَهُ أَنجْـَزَ وَعْـدَهُ وَنَصَـرَ 
ــزَلَ إِلىَ الْمَــرْوَةِ، حَــتىَّ إِذَا انْصَــبَّتْ . وَحْــدَهُ  ــذَا ثـَـلاَثَ مَــرَّاتٍ، ثمَُّ نَـ ــكَ قـَـالَ مِثـْـلَ هَ ثمَُّ دَعَــا بَـــينَْ ذَلِ

عَـلَ عَلـَى الْمَـرْوَةِ كَمَـا قَدَمَاهُ فيِ بَطْنِ الْوَادِي، سَعَى حَتىَّ إِذَا صَعِدَتاَ مَشَـى، حَـتىَّ أتَـَى الْمَـرْوَةَ فَـفَ 
ا فَـعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتىَّ إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافـِهِ عَلـَى الْمَـرْوَةِ، فَـقَـالَ لـَوْ أَنيِّ اسْـتـَقْبـَلْتُ مِـنْ أمَْـريِ مَـ

دْيٌ فَـلْيَحِـلَّ وَلْيَجْعَلْهَـا اسْتَدْبَـرْتُ لمَْ أَسُـقِ الهْـَدْيَ وَجَعَلْتُـهَـا عُمْـرَةً، فَمَـنْ كَـانَ مِـنْكُمْ لـَيْسَ مَعَـهُ هَـ
رَسُـولُ  عُمْرَةً، فَـقَامَ سُراَقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّـهِ ألَِعَامِنـَا هَـذَا أمَْ لأِبَـَدٍ فَشَـبَّكَ 

دَخَلـَتِ الْعُمْـرَةُ فيِ الحْـَجِّ مَـرَّتَـينِْ، اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَصَـابِعَهُ، وَاحِـدَةً فيِ الأُْخْـرَى، وَقـَالَ 
وَقـَدِمَ عَلـِيٌّ مِـنَ الـْيَمَنِ ببِـُدْنِ النَّـبيِِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـوَجَـدَ فاَطِمَـةَ رَضِـي . لاَ بَلْ لأِبَدٍَ أبَـَدٍ 

ــًا صَــبِيغًا وَاكْتَحَلَــتْ  ــا ممَِّــنْ حَــلَّ وَلبَِسَــتْ ثيَِاب هَ ــتْ إِنَّ أَبيِ أمََــرَنيِ  اللَّــهُ عَنـْ ــا فَـقَالَ هَ ــكَ عَلَيـْ ــأنَْكَرَ ذَلِ فَ
شًـا عَلـَى بِذََا، قاَلَ فَكَانَ عَلِيٌّ يَـقُولُ باِلْعِراَقِ فـَذَهَبْتُ إِلىَ رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ محَُرِّ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذكََـرَتْ عَنْـهُ، فأََخْبـَرْتـُهُ أَنيِّ  فاَطِمَةَ للَِّذِي صَنـَعَتْ مُسْتـَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ 
هَا صَدَقَتْ، صَدَقَتْ مَـاذَا قُـلْـتَ حِـينَ فَـرَضْـتَ الحْـَجَّ قـَالَ قُـلْـتُ اللَّهُـمَّ : فَـقَالَ . أنَْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيـْ

ـلُّ قـَالَ فــَإِ . إِنيِّ أهُِـلُّ بمِـَا أهََـلَّ بــِهِ رَسُـولُكَ  قـَالَ فَكَــانَ جمَاَعَـةُ الهْـَدْيِ الَّــذِي . نَّ مَعـِيَ الهْـَدْيَ فــَلاَ تحَِ
ــةً  ــهِ وَسَــلَّمَ مِائَ ــهِ النَّــبيُِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــى بِ ــيَمَنِ وَالَّــذِي أتََ ــنَ الْ ــيٌّ مِ ــهِ عَلِ ــدِمَ بِ ــالَ فَحَــلَّ النَّــاسُ  . قَ قَ

ـا كَـانَ يَــوْمُ التـَّرْوِيـَةِ ، كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبيَِّ صَـلَّ  ى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وَمَـنْ كَـانَ مَعَـهُ هَـدْيٌ، فَـلَمَّ
ـه ىَّلبِــَـا الظُّ  ـــَصَف َمَّل ــَّللا ىَّلـــْيَلَع ُهــَسَو ِه ـَّللا ُلوـــَص ِه ــ ـُسَر َب ــَف ،ًنىـِب اوُّلَهَأـــِكَرَو ِّجَْلحاـ ــ ـِم َلىِإ او ـُهَّجَوَــ هْـــرَ 

ـمْسُ، وَأمََـرَ بِقُبَّـةٍ مِـنْ شَـعَرٍ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَ  الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثمَُّ مَكَثَ قلَِيلاً حَـتىَّ طلََعَـتِ الشَّ
قـِفٌ عِنْـدَ تُضْرَبُ لَهُ بنَِمِـرَةَ، فَسَـارَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَلاَ تَشُـكُّ قُــرَيْشٌ إِلاَّ أنََّـهُ وَا

راَمِ، كَمَا كَانَتْ قُـرَيْشٌ تَصْـنَعُ فيِ الجْاَهِلِيَّـةِ، فأََجَـازَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الْمَشْعَرِ الحَْ 
ـــرَ  ـــمْسُ أمََ ه َلَزبِـَــا، حَـــتىَّ إِذَا زاَغَـــتِ الشَّ ــ ـــَـنَـف َةَر ـَل ْتَبِرـــِمَنِب ُه ــ ـُض ْد ـــَّبُقْلا َدـــَق َةــ ـَتَأ َّتىـــَفَرَع ىـــَجَوَـف ،َة ــ  ـَ

ــالَ باِلْقَ  ــوَادِي فَخَطــَبَ النَّــاسَ، وَقَ ــهُ، فــَأتََى بَطْــنَ الْ ــتْ لَ ــوَالَكُمْ حَــراَمٌ : صْــوَاءِ فَـرُحِلَ إِنَّ دِمَــاءكَُمْ وَأمَْ
ــرِ الجْاَهِلِيَّــ ــنْ أمَْ ــذَا، أَلاَ كُــلُّ شَــيْءٍ مِ ــدكُِمْ هَ ــذَا فيِ بَـلَ ــذَا فيِ شَــهْركُِمْ هَ ــوْمِكُمْ هَ ــةِ يَـ ــيْكُمْ كَحُرْمَ ةِ عَلَ

بـْنِ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الجْاَهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَـعُ مِـنْ دِمَائنِـَا دَمُ ابـْنِ رَبيِعَـةَ  تحَْتَ 



 ٢٥ 

عُ ربِاَنـَا الحْـَارِثِ كَـانَ مُسْتـَرْضِـعًا فيِ بـَنيِ سَـعْدٍ فَـقَتـَلَتْـهُ هُـذَيْلٌ، وَربِـَا الجْاَهِلِيَّـةِ مَوْضُـوعٌ وَأَوَّلُ ربِـًا أَضَـ
وهُنَّ بأَِمَـانِ ربِاَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فإَِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فـَاتَّـقُوا اللَّـهَ فيِ النِّسَـاءِ، فـَإِنَّكُمْ أَخَـذْتمُُ 

فُـرُشَـكُمْ أَحَـدًا تَكْرَهُونـَهُ، فـَإِنْ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُـرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أنَْ لاَ يوُطِئْنَ 
رَ مُبـَرِّحٍ، وَلهَنَُّ عَلَيْكُمْ رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ بـِالْمَعْرُوفِ، وَ  قـَدْ تَـركَْـتُ فَـعَلْنَ ذَلِكَ فاَضْربِوُهُنَّ ضَرْباً غَيـْ

ــابُ اللَّــهِ : فِــيكُمْ مَــا لــَنْ تَضِــلُّوا بَـعْــدَهُ إِنِ اعْتَصَــمْتُمْ بــِهِ  ــائلُِونَ؟  كِتَ ــتُمْ قَ ــتُمْ تُسْــألَُونَ عَــنيِّ فَمَــا أنَْـ وَأنَْـ
ــتَ وَنَصَــحْتَ : قــَالُوا ــدْ بَـلَّغْــتَ وَأدََّيْ ــمَاءِ، . نَشْــهَدُ أنََّــكَ قَ ــا إِلىَ السَّ ــبَّابةَِ يَـرْفَـعُهَ ــالَ بإِِصْــبَعِهِ السَّ فَـقَ

ــرَ ثمَُّ  وَيَـنْكُتُـهَــا إِلىَ النَّــاسِ، اللَّهُــمَّ اشْــهَدْ اللَّهُــمَّ اشْــهَدْ  ــامَ فَصَــلَّى الظُّهْ ــرَّاتٍ، ثمَُّ أذََّنَ ثمَُّ أقََ ثــَلاَثَ مَ
نـَهُمَا شَيْئًا، ثمَُّ ركَِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ   حَـتىَّ أتَـَى أقَاَمَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ولمََْ يُصَلِّ بَـيـْ

صْـوَاءِ إِلىَ الصَّـخَراَتِ، وَجَعَـلَ حَبْـلَ الْمُشَـاةِ بَــينَْ يدََيـْهِ، وَاسْـتـَقْبَلَ الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ ناَقتَـِهِ الْقَ 
ـمْسُ وَذَهَبـَتِ الصُّـفْرَةُ، قلَـِيلاً حَـتىَّ غَـابَ الْقُـرْصُ، وَأرَْدَ  لَةَ فَـلَمْ يَـزَلْ وَاقِفًا حَـتىَّ غَرَبـَتِ الشَّ فَ الْقِبـْ

هِ صَــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَقــَـدْ شَــنَقَ للِْقَصْـــوَاءِ الزِّمَــامَ، حَـــتىَّ إِنَّ أسَُــامَةَ خَلْفَــهُ، وَدَفــَـعَ رَسُــولُ اللَّـــ
ـكِينَةَ، كُلَّمَـا أَ  ـكِينَةَ السَّ تـَى حَـبْلاً رأَْسَهَا ليَُصِيبُ مَوْركَِ رَحْلِهِ، وَيَـقُولُ بيَِدِهِ الْيُمْـنىَ أيَُّـهَـا النَّـاسُ السَّ

ه ىَّلـَصَف َةـَفِلَدْزُمْلا ىـَتَأ َّتىـَح ،َدَعـْصَت َّتىـَح ًلايـِلَق بِـَا الْمَغْـرِبَ وَالْعِشَـاءَ بـِأَذَانٍ مِنَ الحْبَِالِ أرَْخَـى لهَـَ     
نـَهُمَـا شَـيْئًا، ثمَُّ اضْـطَجَعَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ  مَ، حَـتىَّ وَاحِدٍ وَإِقـَامَتـَينِْ، ولمََْ يُسَـبِّحْ بَـيـْ

ــبْحُ بــِأَذَانٍ وَإِقاَمَــةٍ، ثمَُّ ركَِــبَ الْقَصْــوَاءَ، حَــتىَّ أتَــَى طلََــعَ الْفَ  َ لــَهُ الصُّ جْــرُ، وَصَــلَّى الْفَجْــرَ حِــينَ تَـبـَــينَّ
ــا حَــتىَّ  ــمْ يَـــزَلْ وَاقِفً ــدَهُ فَـلَ ــهُ وَوَحَّ ــرَهُ وَهَلَّلَ ــةَ فـَـدَعَاهُ وكََبـَّ لَ ـًدّ الْمَشْــعَرَ الحَْــراَمَ فاَسْــتـَقْبَلَ الْقِبـْ ـِج َرَف  ا، ـْسَ

ــيَضَ  ــعْرِ، أبَْـ ــانَ رَجُــلاً حَسَــنَ الشَّ ــمْسُ، وَأرَْدَفَ الْفَضْــلَ بـْـنَ عَبَّــاسٍ، وكََ ــلَ أنَْ تَطْلـُـعَ الشَّ ــدَفَعَ قَـبْ فَ
رُ يَـنْظـُ وَسِيمًا، فَـلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَـرَّتْ بـِهِ ظعُـُنٌ يجَْـريِنَ، فَطَفِـقَ الْفَضْـلُ 

هَــهُ إلِـَيْهِنَّ فَـوَضَـعَ رَسُــولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّــهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يــَدَهُ عَلـَى وَجْـهِ الْفَضْــلِ، فَحَـوَّلَ الْفَضْـلُ وَجْ 
ــقِّ الآْخَــ ــنَ الشِّ ــقِّ الآْخَــرِ يَـنْظــُرُ، فَحَــوَّلَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يــَدَهُ مِ ــى إِلىَ الشِّ رِ عَلَ

ــيلاً، ثمَُّ  ــرٍ، فَحَــرَّكَ قلَِ ــى بَطْــنَ محَُسِّ ــقِّ الآْخَــرِ يَـنْظــُرُ، حَــتىَّ أتََ ــنَ الشِّ وَجْــهِ الْفَضْــلِ يَصْــرِفُ وَجْهَــهُ مِ
ـــجَ  ــرَى، حَــتىَّ أتَـَـى الجَْمْــرَةَ الَّــتيِ عِنْــدَ الشَّ رَةِ سَــلَكَ الطَّريِــقَ الْوُسْــطَى الَّــتيِ تخَـْـرجُُ عَلـَـى الجَْمْــرَةِ الْكُبـْ

هَا مِثْلِ حَصَى الخْذَْفِ، رَمَى مِـنْ بَطـْنِ الـْوَادِي،  فَـرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يكَُبـِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنـْ
ـــا فَـنَحَــرَ مَـــا غَبـَــرَ، وَأَشْـــرَ  ــَيِب َينِّتــــَطْعَأ َُّثم ،ِهِدًّيِلَع ى ـًثَلاَث َرـــِسَو ا  ـ ـــَحَنَـف ِر ـَحْنَمْلا َلىِإ َفَر  فيِ كَهُ ـَصْنا َُّـ

ــا وَشَــربِاَ مِــنْ  ــأَكَلاَ مِــنْ لحَْمِهَ ــدْرٍ فَطبُِخَــتْ فَ ــَةٍ ببَِضْــعَةٍ فَجُعِلـَـتْ فيِ قِ ــنْ كُــلِّ بدََن ــهِ، ثمَُّ أمََــرَ مِ  هَدْيِ



 ٢٦ 

ـةَ الظُّ  هْـرَ، فـَأتََى مَرَقِهَا، ثمَُّ ركَِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأَفَاَضَ إِلىَ الْبـَيْتِ، فَصَـلَّى بمِكََّ
انْزعِـُوا بـَنيِ عَبْـدِ الْمُطَّلـِبِ، فَـلـَوْلاَ أنَْ يَـغْلـِبَكُمُ النَّـاسُ : بَنيِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَـقَالَ 

ــهُ  ــوًا فَشَــرِبَ مِنْ ــاوَلُوهُ دَلْ ــى سِــقَايتَِكُمْ لنَـَزَعْــتُ مَعَكُــمْ، فَـنَ (عَلَ
29F

 هكــذا ســاق جــابر بــن عبــد االله. )١
لعلهــا تكـون لنـا دلـيلاً لنــا في ) صـلى االله عليـه وسـلم(كيفيـة حجـة رســول االله ) رضـي االله عنـه(

 . حجنا ، ونبراساً �تدي به طلباً لفلاحنا وزكاة أنفسنا 

                                                           
 .   ١٢١٨كتاب الحج ، حديث رقم )  ١(
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  الحلقة الثامنة

          تزكية النفس في يوم عرفة 

ة االله وبركاتــه ، وأهــلا أيهــا المســتمعون الكــرام ، حجــاج بيــت االله الحــرام ، الســلام علــيكم ورحمــ
نتأمــل مـن خلالهــا فرصـة الحــاج في ) . الحــج وتزكيـة الـنفس(بكـم مـع هــذه الحلقـة مــن برنـامجكم 

تزكيــة نفســه في هــذا اليــوم العظــيم ، يــوم عرفــة ، يــوم العتــق مــن النــار ، يــوم يبــاهي االله ســبحانه 
أنَّ ) رضـي االله عنــه( وتعـالى بأهـل الموقـف ملائكتـه ، لمـا في صــحيح مسـلم مـن حـديث عَائِشَـةُ 

مَا مِنْ يَـوْمٍ أَكْثَـرَ مِـنْ أنَْ يُـعْتـِقَ اللَّـهُ فِيـهِ عَبْـدًا مِـنَ النَّـارِ  ((: رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 
ه يِهاـَبُـي َُّثم وُنْدَيَل ُهَّنِإَو ،َةَفَرَع ِمْوَـي ْنِبِـِمُ الْمَلائِكَـةَ فَـيـَقُـولُ مَـا أرََ 

 ())ادَ هَـؤُلاءِ 
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وفي روايـة للإمـام .  )١
راً((: أحمد  ())انْظرُُوا إِلىَ عِبَادِي أتََـوْنيِ شُعْثاً غُبـْ
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٢( . 

أخــي الحـــاج ، تـــذكر أن نعمـــة االله ســـبحانه وتعــالى عليـــك عظيمـــة بـــإدراك هـــذا الموقـــف        
تــه ، وإن مــن ـكت نأو ، ميـظعلـم نوـلجم نـبع ةـس هللا داـعتو هناحبـلا لىاـبي نيذه يهابــم ملائك

تمـام االله نعمـة االله سـبحانه وتعــالى عليـك أن يكتـب لــك عتقـه مـن النــار مـن جملـة العتقــاء ، في 
مَـا مِـنْ يَــوْمٍ أَكْثَــرَ مِـنْ أنَْ يُـعْتـِقَ اللَّـهُ فِيـهِ عَبْـدًا ((هذا اليوم العظيم ، كما ورد في الحديث السـابق 

 .  ))مِنَ النَّارِ مِنْ يَـوْمِ عَرَفَةَ 

أخــي الحــاج إذاكــان الأمــر كــذلك فلــتعلم أن هــذا الموقــف العظــيم ، وهــذا النســك مــن        
ـسانـح كـه جـصرف وـكزل ةـلا ةاهراهطو سفنتــا ، فعليــك أن تحــرص علــى هــذا الفضــل العظــيم 
الـذي جعلـه االله سـبحانه وتعـالى للـواقفين بصـعيد عرفـات مـن حجـاج بيـت االله الحـرام ، ولــتعلم 

- :ة في هذا اليوم العظيم ، ومن ذلك على سبيل المثال أن هذا يحصل لك من وجوه كثير 

) صــلى االله عليــه وســلم(إن مــن زكــاة الــنفس في هــذا اليــوم الحــرص علــى هــدي رســول االله  -١
صـلى االله (، فقـد صـلى رسـول االله ) صلى االله عليه وسـلم(فيه ، فخير الهدي هدي رسول االله 

                                                           
 .   ١٣٤٨كتاب الحج ، حديث رقم )  ١(
 .   ٧٠٤٩حديث رقم  )  ٢(



 ٢٨ 

 حتى طلعت الشمس، وأمر بقبـة مـن شـعر الفجر يوم عرفة في منى ثم مكث قليلا) عليه وسلم
(فضربت له بنمرة
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(ه لزن تىح هللا لوسر راسف با ، حتى إذا زاغت الشمس أمـر بالقصـواء )١
33F

٢( 
فرحلت له ، فأتى بطن الوادي فخطب الناس خطبة بليغة ، ثم صلى الظهـر والعصـر ولم يصـل 

الموقــف، فجعـل بطــن ناقتــه  حـتى أتــى) صــلى االله عليـه وســلم(بينهمـا شــيئاً ، فركـب رســول االله 
القصـواء إلى الصـخرات، وجعــل حبـل المشـاة بــين يديـه ، واســتقبل القبلـة، فلـم يــزل واقفـاً بعرفــة 
حتى غربت الشمس ، وبدت الصفرة قليلا ، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفـه ، ودفـع 

صــيب مــورك وقــد شــنق للقصـواء الزمــام ، حــتى إن رأسـها لي) صــلى االله عليــه وسـلم(رسـول االله 
()) السـكينة  السـكينة ((الرحل ، ويقول بيده اليمـنى 
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والأمـر الـذي يجـب التنبـه لـه هـو علـى .   )٣
ـــزل رســـول االله  ـــزول حيـــث ن ـــه وســـلم(الإنســـان يجـــب ألا يشـــق علـــى نفســـه للن ) صـــلى االله علي

، لان ذلـك لا يتيسـر خاصـة في هـذا الزمـان مـع  ) صلى االله عليه وسـلم(والوقوف حيث وقف 
ــه النــزول مــن صــعيد عرفــات كثــرة ا . لحجــاج وشــدة الزحــام ، بــل عليــه أن ينــزل حيــث تيســر ل

 .  ويكون موقفه داخل حدود عرفات وأن لا يدفع منه إلا بعد أن يتحقق غروب الشمس 

ـــاس فيـــه علـــى صـــعيد واحـــد بلبـــاس واحـــد  -٢ استشـــعار عظمـــة هـــذا اليـــوم ، الـــذي يجتمـــع الن
ـــرئ ـــاً واحـــداً ، لا فـــرق بـــين ال ـــدعون رب يس والمـــرؤوس ، ولا بـــين الأمـــير والمـــأمور ، تلهـــج ي

ـــدموع خشـــية  ـــد االله ، وتـــذرف ال الألســـن بالتضـــرع إلى االله ، وترفـــع الأكـــف طلبـــاً لمـــا عن
ه ركذتبذا اليوم يوماً آخر أعظم منه ، وأشد خوفـاً ، يـوم يجمـع الأولـين . وخوفاً من االله 

البخـاري مـن حـديث  أَبيِ هُرَيْــرَةَ  والآخرين في صعيد المحشـر يـوم القيامـة ، لمـا في صـحيح
راَعُ ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(أنََّ رَسُـــولَ اللَّـــهِ )  رضــي االله عنـــه( ـــهِ الـــذِّ ـــعَ إلِيَْ أُتيَِ بلَِحْـــمٍ، فَـرفُِ

هَــا نَـهْشَــةً، ثمَُّ قــَالَ  ــنـَهَشَ مِنـْ رُونَ أنَــَا سَــيِّدُ النَّــاسِ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَهَــلْ تــَدْ : وكََانــَتْ تُـعْجِبــُه، فَـ
مِـــمَّ ذَلــِــكَ؟ يجَْمَـــعُ اللَّــــهُ النَّــــاسَ الأولـــينَ والآخــــرينَ فيِ صَــــعِيدٍ وَاحِـــدٍ، يُسْــــمِعُهُمُ الــــدَّاعِي، 
ـــونَ وَلا  ـــنَ الْغَـــمِّ وَالْكَـــرْبِ مَـــا لا يطُِيقُ ـــغُ النَّـــاسَ مِ لُ ـــمْسُ، فَـيَبـْ ـــدْنوُ الشَّ فُـــذُهُمُ الْبَصَـــرُ، وَتَ وَيَـنـْ

                                                           
شـرح النـووي : انظـر . ( ه لوزـنلا نـسبـا قبـل الـزوال ، فـإذا زالـت الشـمس صـلى الظهـر والعصـر ثم دخـل الموقـف )  ١(

 ) .  ١٨٠/  ٨صحيح مسلم  على
 ) . صلى االله عليه وسلم(اسم لناقة رسول االله )  ٢(
 ) . صلى االله عليه وسلم(صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب حجة النبي : انظر )  ٣(



 ٢٩ 

أَلا تَـرَوْنَ مَا قَدْ بَـلَغَكُمْ؟ أَلا تَـنْظـُرُونَ مَـنْ يَشْـفَعُ لَكُـمْ إِلىَ رَبِّكُـمْ؟ : اسُ يحَْتَمِلُونَ، فَـيـَقُولُ النَّ 
ـلام، فَـيـَقُولـُونَ لـَهُ : فَـيـَقُولُ بَـعْـضُ النَّـاسِ لـِبـَعْضٍ  أنَـْتَ : عَلـَيْكُمْ بـِآدَمَ، فَـيـَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْـهِ السَّ
، وَنَـفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأمََرَ الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لـَكَ، اشْـفَعْ أبَوُ الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بيَِدِهِ 

إِنَّ رَبيِّ قـَدْ : فَـيـَقُـولُ آدَمُ .لنََا إِلىَ رَبِّكَ، أَلا تَـرَى إِلىَ مَـا نحَْـنُ فِيـهِ، أَلا تَــرَى إِلىَ مَـا قـَدْ بَـلَغَنـَا
لَــهُ مِ  ــوْمَ غَضَـبًا لمَْ يَـغْضَــبْ قَـبـْ ثـْلـَهُ، وَلــَنْ يَـغْضَــبَ بَـعْـدَهُ مِثـْلَــهُ وَإِنَّــهُ قـَدْ نَـهَــانيِ عَــنِ غَضِـبَ الْيـَ

ــوا إِلىَ نــُوحٍ  ــوا إِلىَ غَــيرِْي اذْهَبُ ــجَرَةِ فَـعَصَــيْتُهُ، نَـفْسِــي نَـفْسِــي نَـفْسِــي، اذْهَبُ فينتقلــون ...الشَّ
ـــدًا  ـــدُ أنَــْـتَ  فَـيـَقُولــُـونَ يــَـا) صـــلى االله عليـــه وســلم(مــن نـــبي إلى نـــبي ، حـــتى يــأتونَ محَُمَّ محَُمَّ

رَ، اشْـفَعْ لنَـَا إِ  مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تـَأَخَّ لىَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتمُِ الأنبياءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَـقَدَّ
عَـزَّ وَجَـلَّ ثمَُّ رَبِّكَ، أَلا تَـرَى إِلىَ مَا نحَْنُ فِيهِ، فأَنَْطلَِقُ فآَتيِ تحَْتَ الْعَرْشِ، فأَقََعُ سَاجِدًا لِرَبيِّ 

قَـالُ يَـفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ محََامِـدِهِ وَحُسْـنِ الثَّـنـَاءِ عَلَيْـهِ شَـيْئًا لمَْ يَـفْتَحْـهُ عَلـَى أَحَـدٍ قَـبْلـِي، ثمَُّ ي ـُ
يـَا رَبِّ أمَُّـتيِ يـَا  ياَ محَُمَّدُ، ارْفَعْ رأَْسَكَ سَلْ تُـعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأََرْفَعُ رأَْسِي فـَأقَُولُ أمَُّـتيِ 

())الحديث... رَبِّ أمَُّتيِ ياَ رَبِّ  
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إن تذكر هذا الموقـف العظـيم يجعـل الإنسـان يسـتعد .  )١
 .  له طلباً للنجاة فيه 

ـــوم العظـــيم ، الاجتهـــاد في الـــدعاء والتضـــرع الله ســـبحانه  -٣ ـــنفس في هـــذا الي إن مـــن تزكيـــة ال
. لــى الخلـــوة بـــالنفس ، فهـــو أفـــرغ للقلـــب مـــع الحـــرص ع. وتعــالى والانكســـار بـــين يديـــه 

فيدعو الحاج بخيري الدنيا والآخرة لنفسه وإخوانه بظهر الغيب فهي دعوة مسـتجابة بخـبر 
لما في صحيح عَنْ صَفْوَانَ وَهُـوَ ابـْنُ ) صلى االله عليه وسلم(الصادق المصدوق رسول االله 

رْدَاءِ فيِ مَنْزلِــِهِ عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ صَـفْوَانَ وكََانـَتْ تحَْتـَهُ الــدَّ  ـامَ فأَتََـيْـتُ أبَـَا الـدَّ رْدَاءُ قـَالَ قـَدِمْتُ الشَّ
رْدَاءِ فَـقَالـَتْ أتَرُيِـدُ الحْــَجَّ الْعَـامَ فَـقُلْـتُ نَـعَـمْ قاَلــَتْ فـَادعُْ اللَّـهَ لَ  نَــا فَـلـَمْ أَجِـدْهُ وَوَجَـدْتُ أمَُّ الــدَّ

هِ وَسَـلَّمَ كَـانَ يَـقُـولُ دَعْـوَةُ الْمَـرْءِ الْمُسْـلِمِ لاخِيـهِ بِظَهْـرِ الْغَيْـبِ بخَِيرٍْ فإَِنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ 
ـلُ بـِهِ آمِـينَ وَلـَكَ   مُسْتَجَابةٌَ عِنْدَ رأَْسِهِ مَلَكٌ مُوكََّلٌ كُلَّمَا دَعَا لاخِيهِ بخِـَيرٍْ قـَالَ الْمَلـَكُ الْمُوكََّ

())بمِثِْلٍ 
36F

٢(   . 

                                                           
 .  ٤٧١٢كتاب تفسير القرآن ، حديث )  ١(
 .   ٢٧٣٣كتاب الذكر والدعاء ، حديث رقم )  ٢(



 ٣٠ 

لا إلــه إلا االله ، وحــده لا ( في هــذا الموقــف العظــيم وهــو قــول  الحــرص علــى الــدعاء الــوارد -٤
لما في سـنن الترمـذي  أنََّ ) شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير 

رُ مَا قُـلْـتُ أَ  ((:النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  رُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَـوْمِ عَرَفَةَ وَخَيـْ نـَا وَالنَّبِيُّـونَ خَيـْ
ــوَ عَلَــى كُــلِّ شَــيْءٍ  ــهُ الْمُلْــكُ وَلــَهُ الحَْمْــدُ وَهُ مِــنْ قَـبْلِــي لا إلِــَهَ إِلا اللَّــهُ وَحْــدَهُ لا شَــريِكَ لــَهُ لَ

 .  )37F١( ))قَدِيرٌ 

لعلــك تكــون مــن . أخـي الحــاج احــرص في هـذا اليــوم العظــيم علـى تزكيــة نفســك وفلاحهـا     
 . ا اليوم العظيم العتقاء من النار في هذ

                                                           
في هـذا اليـوم ، أخرجـه الترمـذي ، وحسـنه الالبـاني في صــحيح )  صـلى االله عليـه وسـلم(وهـو مـن دعـاء رسـول االله )  ١(

 . ٣٢٦٩الجامع برقم
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 الحلقة التاسعة  

 ليشهدوا منافع لهم 

أيهــا المســتمعون الكــرام ، حجــاج بيــت االله الحــرام ، الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه ،        
نتأمـل في جانـب مـن تزكيــة ) . الحـج وتزكيـة النفـوس(وأهـلاً بكـم مـع هـذه الحلقـة مـن برنــامجكم 

ــَذْكُرُواْ {ا في قولــه ســبحانه وتعــالى الــنفس مــن خــلا ل منــافع الحــج ، كمــ ليَّشْــهَدُواْ مَنَــافِعَ لهَـُـمْ وَي
ـــآئِ  هَــا وَأطَْعِمُــواْ الْبَ ــُهَـقَزَر اــّم ْمـه نبَيِمَــةِ الأنْـعَــامِ فَكُلـُـواْ مِنـْ ـَم َى ـَلَع ٍتاـ ـَموُلْعّم ٍماـ ــّيَأ َِفي ِه ــّللا َمـ سَ ـْس

 .} ذُورَهُمْ وَلْيَطّوّفُواْ باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ ثمُّ لْيـَقْضُواْ تَـفَثَـهُمْ وَلْيُوفُواْ نُ *  الْفَقِيرَ 

منـافع الـدنيا والاَخـرة، أمـا منـافع الاَخـرة فرضـوان } ليشهدوا منـافع لهـم{: قال ابن عباس       
االله تعــالى، وأمــا منــافع الــدنيا فمــا يصــيبون مــن منــافع البــدن، والــذبائح والتجــارات، وكــذا قــال 

لـيس علـيكم جنـاح أن تبتغـوا فضـلاً مـن {: الـدنيا والاَخـرة كقولـهإ�ا منافع : مجاهد وغير واحد
 . }ربكم

أيها المستمعون الكرام ، حجاج بيت االله الحرام ، إن مما تزكـو بـه الـنفس في هـذه الموسـم        
العظــيم تحقيــق النفــع الأخــروي المشــار إليــه في الآيــة الكريمــة ، وذلــك بــالحرص علــى رضــوان االله 

صـلى (ه ماـيقلا للاـبـذا النسـك العظـيم بـإخلاص الله ومتابعـة لرسـول االله  سبحانه وتعـالى مـن
 .  ، والإكثار فيه من أنواع الطاعات ، وصنوف القربات ) االله عليه وسلم

ومن المنافع الأخروية في هذا الموسم العظـيم مـن يحصـل للمسـلم مـن الاجتمـاع والتعـرف        
، تلـك المعرفــة والاجتمـاع علــى الـذي يعــود علــى علـى إخوانــه المسـلمين مــن شـتى بقــاع الأرض 

ــــم ، والتواصــــي بــــالحق  ــــاالله ســــبحانه وتعــــالى ، ومدراســــة العل ــــذكير ب ــــالخير ، مــــن الت الإنســــان ب
والتواصـي بالصــبر ، والتعــاون علــى الــبر والتقــوى فيمــا مــن شــأنه تحقيــق الخــير لهــذه الأمــة، ولقــد 

علـــى الـــبر والتقـــوى ، كمـــا في قولـــه ســـبحانه أمـــر االله ســـبحانه وتعـــالى عبـــاده المـــؤمنين بالتعـــاون 
 . } وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان{

ومــن المنــافع الأخرويــة في هــذا الموســم العظــيم مــا يحصــل للإنســان مــن إعانــة علــى طاعــة        
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ـــرة الطـــائعين ، الخاشـــعين الخاضـــعين الله ـــراه مـــن كث  ســـبحانه االله ســـبحانه وتعـــالى ، وذلـــك ممـــا ي
وتعالى ، فيرى كثيراً ممن حوله ، ما بين راكع وساجد ، وقائم وقاعد يـدعو االله سـبحانه وتعـالى 
ويتلــو كتابـــه ، ومــا بـــين طــائف بالبيـــت وســاع بـــين الصــفا والمـــروة ، وغــير ذلـــك مــن العبـــادات 

ـــه علـــى طاعـــة االله  المتنوعـــة في هـــذا الموســـم العظـــيم ، فيكـــون هـــذا تنشـــيطاً للإنســـان ، وعونـــاً ل
 . سبحانه وتعالى 

ـــتي يشـــهدها الحـــاج في هـــذا الموســـم العظـــيم صـــلاته في المســـجد        ـــافع الأخرويـــة ال ومـــن المن
الحـرام ، تلــك الصـلاة الــتي ورد فيهـا الأجــر العظـيم ، لمــا في سـنن ابــن ماجـة مــن حـديث جَــابِرٍ  

ــهِ وَسَــ) رضــي االله عنــه( ــنْ  ((:لَّمَ قــَالَ أنََّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ صَــلاَةٌ فيِ مَسْــجِدِي أفَْضَــلُ مِ
ــنْ مِائـَـةِ ألَـْـفِ  ــفِ صَــلاَةٍ فِيمَــا سِــوَاهُ إِلاَّ الْمَسْــجِدَ الحْـَـراَمَ وَصَــلاَةٌ فيِ الْمَسْــجِدِ الحَْــراَمِ أفَْضَــلُ مِ  ألَْ

())صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ 
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ــ        نفس في هــذا الموســم العظــيم ، الصــبر علــى وممــا تتحقــق بــه المنــافع الأخرويــة وتزكــو بــه ال
مشــقة النســك ، فــإن الإنســان في الحــج ربمــا تعــرض لــبعض المشــاق الــتي لم يعهــدها في حياتــه 
العادية ، كما يحصل له من شدة الزحام ، أو كثرة المشي ، أو عدم ملائمـة المسـكن أو المأكـل 

ـــام الـــتي يقضـــي فيهـــا نســـكه ، لأنـــه يعـــيش ضـــروفاً صـــعبة في نـــواحي  والمشـــرب ، في هـــذه الأي
عديدة، فعلى سبيل المثال يجد الحاج صعوبة بالتنقل بين المشاعر سـواء علـى سـيارة ، أو ماشـياً 

. على قدميه ، لكثرة الزحام ، فربما قضى السـاعات الطويلـة في الانتقـال مـن مكـان إلى مكـان 
الجمــرات ونحــو  إضــافة إلى ذلــك مــا يصــيب الحــاج مــن المشــقة في الطــواف أو الســعي أو رمــي

فعلـى الحـاج أن يمنــع نفسـه عـن الضــجر . ذلـك مـن الصـعوبات الــتي يتعـرض لهـا الحجــاج عـادة 
والســآمة ، ويوطنهــا علــى الصــبر، محتســباً في ذلــك الأجــر العظــيم الــذي وعــد االله بــه ســبحانه 

، وإذا كـــان هـــذا } إنمـــا يـــوفى الصــابرون أجـــرهم بغـــير حســاب{: وتعــالى الصـــابرين حـــين قــال 
 . للصابرين بشكل عام ، فكيف يكون جزاء الصابرين على طاعة االله سبحانه وتعالى  الوعد

                                                           
 .   ١٤٠٦كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، حديث رقم )  ١(
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ـــتي         ـــة لهـــذا الموســـم العظـــيم ال أخـــي المســـتمع الكـــريم ، أخـــي الحـــاج ، مـــن المنـــافع الأخروي
تكــون ســبباً في زكــاة الــنفس أن يتأمــل الحــاج أنـــه تكبــد المشــاق ، وقطــع الفيــافي والقفــار تلبيـــة 

وأذن في النــاس بــالحج يــأتوك رجــالاً وعلــى كــل { علــى لســان إبــراهيم عليــه الســلام لنــداء االله 
كـل ذلـك مـن أجـل طاعـة االله سـبحانه وتعـالى وطلبـاً لرضـوانه } ضامر يأتين من كل فج عميق

لابــد أن يعلــم أن االله ســـبحانه وتعــالى طلـــب منــه عبــادات أخـــرى هــي أيســـر مــن الحـــج ، و . 
فار ، لعـل ذلـك يكـون دافعـاً لـه ومنشـطاً في الحـرص علـى تلـك لاتحتاج إلى تلك المشاق والأس

 . العبادات 

حَـافِظُواْ عَلـَى {فيكون دافعاً له للمحافظة على الصلوات الخمس ، تلبيـة لقولـه سـبحانه        
ـــواْ للـّــهِ قـَــانتِِينَ  ـــإنْ خِفْـــتُمْ فَرجَِـــالاً أَوْ ركُْ *  الصّـــلَوَاتِ والصّـــلاَةِ الْوُسْـــطَىَ وَقُومُ ـــاً فـَــإِذَآ أمَِنـــتُمْ فَ بَان

هاقوأ في تاولـصلا ىـلع ةـظفالمحتـا وحفـظ . }  فـَاذكُْرُواْ اللـّهَ كَمَـا عَلّمَكُـم مّـا لمَْ تَكُونـُواْ تَـعْلَمُـونَ 
ســألت رســول : قــال، كمــا ثبــت في الصــحيحين عــن ابــن مســعود، ـهئادأو اهدودـهاقوأ في اتــا
ـــه وســـلم ثم أي ؟ : قلـــت. »الصـــلاة في وقتهـــا«: أي العمـــل أفضـــل ؟ قـــال: االله صـــلى االله علي

ــرّ الوالــدين«ثم أي ؟ قــال : قلــت. »الجهــاد في ســبيل االله«: قــال ـه نيثدبــنّ رســول : قــال، »ب
وممـا يحســن التنبيـه عليــه في هـذا الجانــب مـا يقــع . االله صـلى االله عليــه وسـلم ولــو اسـتزدته لــزادني

ج، فـإذا حـج حـرص علـى أدائهـا فيه بعض المسلمين من التهاون بالصلاة قبـل أدائـه فريضـة الحـ
وهـذا علـى خطـر عظــيم لأنـه ربمـا أدركــه المـوت قبـل أداء فريضــة الحـج ، ثم إن فريضـة الصــلاة . 

 .فريضة مستقلة لا يتعلق أداؤها بأداء فريضة الحج 

أخــي المســتمع الكــريم ، أخــي الحــاج ، وممــا يجنــب التنبــه لــه في هــذا الجانــب الحــرص علــى       
يكون سـبباً في حرما�ـا مـن هـذه المنـافع العظيمـة ، وذلـك بالبعـد عـن الآثـام،  سلامة النفس مما

وخاصة إيذاء حجاج بيت االله الحـرام ، إمـا بـالقول أول الفعـل ، ونـرى في موسـم الحـج فئـة مـن 
النــاس لا يبــالون في هــذه الجانــب ، فــلا يتورعــون عــن إيــذاء النــاس في ســبيل تحيــق مصــالحهم، 

النــاس في الطــواف أو الســعي، بمــزاحمتهم في ســبيل أن يفســح لنفســه فتجــد بعضــاً مــنهم يــؤذي 
وتجد بعضاً منهم يؤذي الناس في الطرقات بسيارته في سبيل أن يسلك الطريـق هـو . ومن معه 

ومـنهم . ومنهم من يـؤذي النـاس برفـع صـوته فيشـوش علـى مـن حولـه مـن الـداعين والمصـلين . 
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 . مة فيحرم الناس منها يؤذي الناس بالاستحواذ على المنافع العا

ــــافع         ــــق المن ــــت االله الحــــرام إن هــــذا الموســــم هــــو فرصــــة لتحقي وعلــــى العمــــوم ياحجــــاج بي
ــه النصــيب  الأخرويــة، الــتي هــي ســبب لزكــاة الــنفس ، فلابــد أن يحــرص الحــاج علــى أن يكــون ل

 . الأكبر من ذلك 
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  الحلقة العاشرة   

 الذكر أيام التشريق   

معون الكــرام ، حجــاج بيــت االله الحــرام ، الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه ، أيهــا المســت       
نتـابع فيهـا تزكيـة الأنفـس مـن ) . الحـج وتزكيـة الـنفس(وأهلا بكم مع هذه الحلقـة مـن برنـامجكم 

 . خلال أعمال الحج وشعائره ، وأيامه الفضيلة 

مّعْـدُودَاتٍ فَمَـن تَـعَجّـلَ فيِ يَــوْمَينِْ فـَلا إِثمَْ عَلَيْـهِ  وَاذكُْرُواْ اللّهَ فيَِ أيَـّامٍ {قال سبحانه وتعالى       
 .} وَمَن تأََخّرَ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ لِمَنِ اتّـقَىَ وَاتّـقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوآ أنَّكُمْ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 

ـــاس   ـــن عب ـــ(() : رضـــي االله عنهمـــا(قـــال اب ـــرُوا اللَّـــهَ فيِ أيََّـــامٍ مَعْلُومَ اتٍ أيََّـــامُ الْعَشْـــرِ وَالايَّـــامُ وَاذكُْ
())الْمَعْدُودَاتُ أيََّامُ التَّشْريِقِ 
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١(  . 

يعــــني التكبــــير في أيــــام التشــــريق بعــــد } واذكــــرو االله في أيــــام معــــدودات{وقــــال عكرمــــة        
ـــ: وفي صـــحيح مســـلم . الصـــلوات المكتوبـــات االله أكـــبر االله أكـــبر ـُــذَليِِّ قــَـالَ قَ ـــنْ نُـبـَيْشَـــةَ الهْ الَ عَ

())رَسُولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أيََّـامُ التَّشْـريِقِ أيََّـامُ أَكْـلٍ وَشُـرْبٍ ، وَذكِْـرٍ للَِّـهِ 
40F

وفي مسـند .  )٢
ــتْ لَ  ــهُ قاَلَ ثَـتْ ــا حَدَّ ــهِ أنََّـهَ ــنْ أمُِّ ــيِّ عَ ــنْ مَسْــعُودِ ابـْـنِ الحَْكَــمِ الانْصَــاريِِّ ثمَُّ الزُّرَقِ كَــأَنيِّ الإمــام أحمــد عَ
وَسَـلَّمَ  أنَْظرُُ إِلىَ عَلِيِّ ابْنِ أَبيِ طاَلِبٍ رَضِي اللَّـهُ عَنْـهُ وَهُـوَ عَلـَى بَـغْلـَةِ رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ 

ةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَـقُولُ أيَُّـهَـا النَّـاسُ إِنَّ  رَسُـولَ اللَّـهِ  الْبـَيْضَاءِ حِينَ وَقَفَ عَلَى شِعْبِ الانْصَارِ فيِ حَجَّ
اَ هِيَ أيََّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذكِْرٍ  ())صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ إِنَّـهَا ليَْسَتْ بأِيََّامِ صِيَامٍ إِنمَّ

41F

٣(   . 

أخــي الحــاج ، هــذه أيــام فضــيلة، علــى الحــاج أن يحــرص فيهــا علــى الاشــتغال بــذكر االله        
التكبــير ، فقـد ثبــت أن عمـر بــن الخطـاب رضــي االله عنـه كــان يكــبر سـبحانه وتعــالى ، وخاصـة 

في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منىَ تكبيراً، ويتعلق بـذلك أيضـاً التكبـير وذكـر االله 

                                                           
 .     ، صحي البخاري ، كتاب الجمعة )  ١(
 .   ١١٤١كتاب الصيام ، حديث رقم )  ٢(
 .  ٧١٠المسند ، حديث رقم )  ٣(



 ٣٦ 

ـــوم مـــن أيـــام التشـــريق  ـــو داود . عنـــد رمـــي الجمـــرات كـــل ي وقـــد جـــاء في الحـــديث الـــذي رواه أب
والسـعي بـين الصـفا والمـروة ورمـي الجمـار لإقامـة ذكـر االله عـز إنما جعل الطـواف بالبيـت : وغيره
 .وجل

لاجمـاع النـاس  ¹والأيام المعدودات هي الثلاثة التي بعد يوم النحر، وليس يـوم النحـر منهـا       
أنـه لا يَـنْفِـر أحـدٌ يـوم النـّفْـر وهـو ثـاني يـوم النحـر، ولـو كـان يـوم النحـر في المعـدودات لســاغ أن 

(لأنه قد أخذ يومين من المعدودات ¹متعجّلا يوم النـّفْر ينَفِر مَن شاء
42F

١( . 

أخـي المســتمع الكــريم ،أخــي الحــاج  ، اعلــم أن الأمــر بــذكر االله ســبحانه وتعــالى في هــذا        
الأيــام الفاضــلة يـــدخل فيــه الحــاج وغـــير الحــاج ، فالحـــاج خوطــب بــالتكبير عنـــد رَمْــي الجمـــار، 

 الأيــام المعلومـات وعنــد أدبــار الصـلوات دون تَـلْبِيَــة ، وغــير ـم ىـلعـم قزُر اه نبيمـة الأنعــام في
 .ه نم قزر ام ىلع كلذك جالحبيمة الأنعام خصوصاً ، ونعم االله عموماً 

الــذي عليـه فقهــاء الأمصـار، والمشـاهير مــن الصـحابة والتــابعين، علـى أن المــراد : قـال القـرطبي  
فيكــبر عنــد انقضــاء كــل صــلاة ـ كــان  بــالتكبير كــل أحــد ـ وخصوصــاً في أوقــات الصــلوات ـ

  )43F٢(.المصلي وحده أو في جماعة ـ تكبيراً ظاهراً في هذه الأيام، اقتداء بالسّلَف رضي االله عنهم

فقــال عمــر بــن الخطــاب وعلــيّ بــن أبي طالــب  ¹واختلــف العلمــاء في طــرفي مــدّة التكبــير       
وقــال ابــن . ن آخــر أيــام التّشْــريقيكُــبرّ مــن صــلاة الصــبح يــوم عرفــة إلى العصــر مــ: وابــن عبــاس

وخالفـاه صـاحباه . يكُـبرّ مـن غـداة عرفـة إلى صـلاة العصـر مـن يـوم النحـر: مسعود وأبو حنيفـة
فــاتفقوا في الابتــداء دون  ¹فقــالا بــالقول الأول، قــولِ عمــر وعلــيّ وابــن عبــاس رضــي االله عــنهم

الصـــبح مــن آخـــر أيـــام  يكـــبرّ مــن صـــلاة الظهـــر يــوم النحـــر إلى صــلاة: وقـــال مالــك. الانتهــاء
يكُـبرّ : وقـال زيـد بـن ثابـت. وبه قال الشافعيّ، وهو قـول ابـن عمـر وابـن عبـاس أيضـاً  ¹التّشْريق

يكــبرّ يــوم عرفــة : فأمــا مــن قــال: قــال ابــن العــربيّ . مــن ظهــر يــوم النحــر إلى آخــر أيــام التّشْــريق
ــّـــامٍ {: لان االله تعـــــالى قـــــال ¹ويقطـــــع العصـــــر مـــــن يـــــوم النحـــــر فقـــــد خـــــرج عـــــن الظـــــاهر فيَِ أيَ

                                                           
 .  انظر تفسير القرطبي )  ١(
 .   ٢٠٣انظر تفسير القرطبي ، سورة البقرة ، الاية )  ٢(



 ٣٧ 

وأمــا . فتركــوا الظــاهر لغــير دليــل ¹يكُــبرّ في يــومين: وقــد قــال هــؤلاء ¹وأيامهــا ثلاثــة} مّعْــدُودَاتٍ 
، )١٩٨: البقـرة(} فإَِذَآ أفََضْـتُم مّـنْ عَرَفـَاتٍ {: إنه قال: من قال يوم عَرفة وأيام التّشْريق، فقال

يكُــبرّ مــن المغــرب يــوم : ان قــالداخــل في ذكِــر الأيــام، هــذا كــان يصــح لــو كــ» عرفــات«فــذكِْر 
لان وقت الإفاضة حينئذ، فأما قبلُ فلا يقتضيه ظـاهر اللفـظ، ويلزمـه أن يكـون مـن يـوم  ¹عرفة

 . التروية عند الحلول بمِنى

ويسـتفاد مــن هـذه الأقــوال أن الـذي قــال التكبـير مــن صـلاة الفجــر يـوم عرفــة إلى صــلاة        
للتكبير أدبار الصلوات لغير الحـاج ، وأمـا الحـاج فإنـه يبـدأ العصر من آخر أيام التشريق إنما هو 

بالتكبير من صلاة الظهر يوم النحـر ، لأنـه مشـغول بالتلبيـة قبـل ذلـك ، كمـا يشـرع لـه التكبـير 
في غــير أدبــار الصــلوات كمــا ورد في صــحيح البخــاري أن عمــر بــن الخطــاب  رَضِــي اللَّــهُ عَنْــهُ 

فَـيَسْمَعُهُ أهَْلُ الْمَسْجِدِ فَـيُكَبـِّرُونَ وَيكَُبـِّرُ أهَْلُ الأسواقِ حَـتىَّ تَــرْتَجَّ مِـنىً تَكْبـِيراً  يكَُبـِّرُ فيِ قُـبَّتِهِ بمِِنىً 
ــى فِراَشِــهِ وَفيِ فُسْــطاَطِهِ وَمجَْلِسِــهِ  ــلَوَاتِ وَعَلَ ــفَ الصَّ ــكَ الايَّــامَ وَخَلْ ــرُ بمِـِـنىً تلِْ ــنُ عُمَــرَ يكَُبـِّ ــانَ ابْ  وكََ

يعًـا وكََانـَتْ مَيْمُونـَةُ تُكَبـِّـرُ يَــوْمَ النَّحْـرِ وكَُـنَّ النِّسَـاءُ يكَُبـِّـرْنَ خَلْـفَ أبَـَانَ بـْنِ وَممَْشَاهُ تلِْـكَ  الايَّـامَ جمَِ
())عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزيِزِ ليََاليَِ التَّشْريِقِ مَعَ الرِّجَالِ فيِ الْمَسْجِدِ 

44F

١(  . 

ذا تقــول في تكبــيرك ؟ ورد في صــيغة التكبــير صــفات وإذا علمــت ذلــك أخــي الحــاج فمــا      
االله، واالله أكــبر، االله أكــبر  االله أكــبر االله أكــبر، لا إلــَه إلا: متعــددة عــن بعــض الســلف ، منهــا 

وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود ، وبه قال الثـوري ، وأبـو حنيفـة ، وإسـحاق ، . والله الحمد 
 .)45F٢(}لتكبروا االله على ما هداكم{لقوله وابن المبارك إلا أنه زاد على ما هدانا 

كــبروا ((: ومــن صــيغ التكبــير مــا أخرجــه عبــد الــرزاق  بســند صــحيح عــن ســلمان ، قــال        
())االله ، االله أكــبر ، االله أكــبر ، االله أكـــبر كبــيراً 

46F

كمـــا ورد غــير عــن الســـلف ، واعلــم أخـــي .  )٣
ن نفســـه في هـــذه الأيـــام بـــذكر االله الحـــاج أن الأمـــر في ذلـــك واســـع ، فـــالمهم أن يشـــغل الإنســـا

                                                           
 .  كتاب الجمعة )  ١(
 .   ٢/٣٩٤ابن قدامة ، المغني )  ٢(
 .   ٣/٤٦٢ابن حجر ، فتح الباري )  ٣(



 ٣٨ 

ســبحانه وتعــالى وعــدم الغفلــة ، لان بعـــض النــاس ربمــا غفــل في هـــذه الأيــام ، لأ�ــا أيــام عيـــد 
 . فينشغل بالأكل والشرب واللهو 



 ٣٩ 

 الحلقة الحادية عشرة

 إبراهيم عليه السلام وبناء البيت العتيق

ـــ         ـــذي بعـــث في الاميـــين رســـولا مـــنهم يتل ـــزكيهم ويعلمهـــم الحمـــد الله ال ـــيهم آياتـــه وي و عل
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبـل لفـي ضـلال مبـين ، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله، الملـك الحـق 
ــه  المبــين ، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله ، الصــادق الوعــد الامــين ، صــلى االله عليــه وعلــى آل

- :وصحبه أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد 

أيهــا المســتمعون الكــرام ، حجــاج بيــت االله الحــرام ، الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه ،        
ولـنعلم أنـه مـن تزكيـة الــنفس ) . الحــج وتزكيـة الـنفس(وأهـلا بكـم مـع هـذه الحلقـة مـن برنـامجكم 

ـــتي حصـــلت في هـــذه البقـــاع  في هـــذا الموســـم العظـــيم ، التأمـــل في تلـــك الاحـــداث العظيمـــة ال
 . دسة ، وخاصة ما كان مرتبطاً منها بأنبياء االله عليهم السلام المق

ومـــن تلــــك الاحــــداث قصــــة إبــــراهيم عليــــه الســــلام في هــــذه البقــــاع الطــــاهرة ، كمــــا في        
ـَذَ النِّسَـاءُ  ((: قـال )  رضـي االله عنهمـا (صـحيح البخـاري ، مـن حـديث ابـن عبـاس  أَوَّلَ مَـا اتخَّ

ه َءاـَج َُّثم ،َةَراـَس ىـَلَع اَهَرَـثَأ َيِّفَعُـتَل اًقَطْنِم ْتَذََّتخا َليِعاَْسمِإ ِّبِـَا إِبْــراَهِيمُ وَباِبنِْهَـا الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُ    
إِسمْاَعِيـلَ وَهِـيَ تُـرْضِـعُه، حَـتىَّ وَضَــعَهُمَا عِنْـدَ الْبـَيْـتِ، عِنْـدَ دَوْحَــةٍ فَــوْقَ زَمْـزَمَ فيِ أعَْلـَى الْمَسْــجِدِ، 

ه َسْيَلَو ،ٌدَحَأ ٍذِئَمْوَـي َةَّبِاَ مَاءٌ، فَـوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَـعَ عِنْـدَهمُاَ جِراَبـًا فِيـهِ تمَـْرٌ وَسِـقَاءً وَليَْسَ بمَِ   
ــراَهِيمُ مُنْطلَِقًـا، فَـتَبِعَتْــهُ أمُُّ إِسمْاَعِيــلَ فَـقَالــَتْ  ــى إِبْـ ــراَهِيمُ أيَــْنَ تــَذْهَبُ وَ : فِيـهِ مَــاءٌ، ثمَُّ قَـفَّ ركُُنَــا يـَا إِبْـ تَـتـْ

ــا،  هَ بِــَذَا الْــوَادِي الَّــذِي لــَيْسَ فِيــهِ إِنــْسٌ وَلا شَــيْءٌ؟ فَـقَالــَتْ لــَهُ ذَلــِكَ مِــراَراً، وَجَعَــلَ لا يَـلْتَفِــتُ إلِيَـْ
ـــهُ  ـــتْ لَ ـــتْ : فَـقَالَ ـــالَ نَـعَـــمْ، قاَلَ ــَـذَا؟ قَ ه َكَربِ ــ ـــتْ فـَــانْ . إِذَنْ لا يُضَـــيـِّعُنَا: ـَّللاَـــَّلا ُهـــَمَأ يِذ طلََقَ ثمَُّ رَجَعَ

ـَعَد َُّثم ،َتـــه ابِـَـــؤُ  ــــْيَـبْلا ِهـــ ـِهْجَوِب َلَبْقَـت ـــ ــَنْوَرَـي لا ُثــْسا ُه ـْيَح ،ِةـــ ــــْنِع َناــــَّيِنَّثلا َدـــ ـَك اَذِإ َّتى ـــ لاءِ ـْـبِـــَح ُميِهاَر
(رَبنــا{:الْكَلِمَــاتِ وَرَفــَـعَ يدََيــْـهِ فَـقَـــالَ 

47F

بَـيْتِـــكَ  إِنيِّ أَسْـــكَنْتُ مِـــنْ ذُرِّيَّـــتيِ بـِـوَادٍ غَـــيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْـــدَ  )١
ــلَ تُـرْضِــعُ إِسمْاَعِيــلَ وَتَشْــرَبُ مِــنْ ذَلـِـكَ } يَشْــكُرُونَ { حَــتىَّ بَـلـَـغَ } الْمُحَــرَّمِ  وَجَعَلـَـتْ أمُُّ إِسمْاَعِي

                                                           
 .  رب : في الأصل )  ١(
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قَاءِ، عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْـنُـهَا، وَجَعَلَتْ تَـنْظرُُ إلِيَْـهِ يَـتـَلـَوَّى، أَوْ قـَ الَ الْمَاءِ، حَتىَّ إِذَا نفَِدَ مَا فيِ السِّ
امَـتْ يَـتـَلَبَّطُ، فاَنْطلََقَتْ كَراَهِيَةَ أنَْ تَـنْظرَُ إلِيَْهِ، فَـوَجَـدَتِ الصَّـفَا أقَـْـرَبَ جَبـَلٍ فيِ الارْضِ يلَِيهَـا، فَـقَ 

ــفَا حَــتىَّ  ــرَ أَحَـدًا، فَـهَبَطــَتْ مِــنَ الصَّ ــرَى أَحَــدًا، فَـلَــمْ تَـ إِذَا  عَلَيْـهِ ثمَُّ اسْــتـَقْبـَلَتِ الْــوَادِيَ تَـنْظــُرُ هَـلْ تَـ
بَـلَغَتِ الْوَادِيَ رَفَـعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَـا ثمَُّ سَـعَتْ سَـعْيَ الانْسَـانِ الْمَجْهُـودِ، حَـتىَّ جَـاوَزَتِ الـْوَادِيَ، 
ــكَ سَــبْعَ  ــمْ تَـــرَ أَحَــدًا، فَـفَعَلـَـتْ ذَلِ ــلْ تَـــرَى أَحَــدًا، فَـلَ ــا، وَنَظـَـرَتْ هَ هَ ــرْوَةَ فَـقَامَــتْ عَلَيـْ ــتِ الْمَ ثمَُّ أتََ

ــرَّا ــنُ عَبَّــاسٍ مَ ــالَ ابْ نـَهُمَــا: تٍ، قَ ــذَلِكَ سَــعْيُ النَّــاسِ بَـيـْ ــهِ وَسَــلَّمَ فَ ــالَ النَّــبيُِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــا . قَ فَـلَمَّ
عَتْ فَسَــمِعَتْ أيَْضًـــا،  ـــدُ نَـفْسَــهَا، ثمَُّ تَسَـــمَّ عَــتْ صَـــوْتاً، فَـقَالـَـتْ صَــهٍ ترُيِ أَشْــرَفَتْ عَلـَـى الْمَـــرْوَةِ سمَِ

أَسمَْعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاثٌ فإَِذَا هِـيَ باِلْمَلـَكِ عِنْـدَ مَوْضِـعِ زَمْـزَمَ، فَـبَحَـثَ بِعَقِبـِهِ أَوْ  فَـقَالَتْ قَدْ 
اءِ قاَلَ بجَِنَاحِهِ، حَتىَّ ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ تحَُوِّضُهُ وَتَـقُولُ بيَِدِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ تَـغْـرِفُ مِـنَ الْمَـ

هَا، وَهُوَ يَـفُورُ بَـعْـدَ مَـا تَـغْـرِفُ، قـَالَ ابـْنُ عَبَّـاسٍ قـَالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَــرْحَمُ فيِ سِقَائِ 
نـًا مَعِ  الَ ينـًا، قـَاللَّـهُ أمَُّ إِسمْاَعِيـلَ، لـَوْ تَـركََـتْ زَمْـزَمَ أَوْ قـَالَ لـَوْ لمَْ تَـغْـرِفْ مِـنَ الْمَـاءِ لَكَانـَتْ زَمْـزَمُ عَيـْ

عَةَ، فـَإِنَّ هَـا هُنـَا بَـيْـتَ اللَّـهِ يَـبْـنيِ  ـيـْ هَـذَا  فَشَربَِتْ وَأرَْضَعَتْ وَلـَدَهَا، فَـقَـالَ لهَـَا الْمَلـَكُ لا تخَـَافُوا الضَّ
ــهُ  ــُوهُ، وَإِنَّ اللَّــهَ لا يُضِــيعُ أهَْلَ ــةِ تأَْ . الْغُــلامُ وَأبَ ــا مِــنَ الارْضِ كَالرَّابيَِ ــتُ مُرْتَفِعً ــيُولُ وكََــانَ الْبـَيْ ــهِ السُّ تيِ

ــهِ وَشمِاَلـِـهِ  ــدَمَا تَـــزَوَّجَ إِسمْاَعِيــلُ، يطُـَـالِعُ ... فَـتَأْخُــذُ عَــنْ يمَيِنِ ــتْ أمُُّ إِسمْاَعِيــلَ فَجَــاءَ إِبْـــراَهِيمُ بَـعْ وَمَاتَ
ـــهُ، فَـقَالـَـتْ  ــدْ إِسمْاَعِيــلَ فَسَــأَلَ امْرأَتَـَـهُ عَنْ ثمَُّ سَــأَلهَاَ عَــنْ عَيْشِـــهِمْ خَــرجََ يَـبْتَغـِـي لنَـَـا : تَركَِتـَـهُ، فَـلـَـمْ يجَِ

ــاقـْرَئِي ــإِذَا جَــاءَ زَوْجُــكِ فَ ــهِ قــَالَ فَ ةٍ، فَشَــكَتْ إلِيَْ ــتْ نحَْــنُ بِشَــرٍّ نحَْــنُ فيِ ضِــيقٍ وَشِــدَّ  وَهَيْئَــتِهِمْ فَـقَالَ
ــا جَـاءَ إِسمْاَعِيـلُ كَأنََّـهُ  ـلامَ وَقـُوليِ لـَهُ يُـغَيـِّـرْ عَتَبـَةَ باَبـِهِ، فَـلَمَّ آنـَسَ شَـيْئًا فَـقَـالَ هَـلْ جَــاءكَُمْ  عَلَيْـهِ السَّ

ـــتْ  ـــيْخٌ كَـــذَا وكََـــذَا فَسَـــألَنََا عَنْـــكَ فأََخْبـَرْتــُـهُ وَسَـــألََنيِ كَيْـــفَ عَيْشُـــنَا : مِـــنْ أَحَـــدٍ، قاَلَ نَـعَـــمْ جَاءَنــَـا شَ
ةٍ، قاَلَ فَـهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قاَلـَتْ نَـعَـمْ أمََـرَ  ـلامَ، فأََخْبـَرْتهُُ أنََّا فيِ جَهْدٍ وَشِدَّ نيِ أنَْ أقَـْـرأََ عَلَيْـكَ السَّ

ــكِ، فَطلََّقَهَــا وَتَـــ ــرَنيِ أنَْ أفُاَرقِـَـكِ، الحَْقِــي بأَِهْلِ ــكَ قـَـالَ ذَاكِ أَبيِ وَقـَـدْ أمََ ــرْ عَتَبـَـةَ باَبِ ــولُ غَيـِّ زَوَّجَ وَيَـقُ
ــاهُمْ  ــا شَــاءَ اللَّــهُ، ثمَُّ أتََ ــراَهِيمُ مَ هُمْ إِبْـ ــنـْ ــثَ عَ هُمْ أخُْــرَى فَـلَبِ ــِهِ مِــنـْ ــى امْرأَتَ ــدَخَلَ عَلَ ــدْهُ فَ ــمْ يجَِ ــدُ فَـلَ بَـعْ

تْ نحَْـنُ فَسَأَلهَاَ عَنْهُ فَـقَالَتْ خَـرجََ يَـبْتَغـِي لنَـَا، قـَالَ كَيْـفَ أنَْــتُمْ وَسَـأَلهَاَ عَـنْ عَيْشِـهِمْ وَهَيْئـَتِهِمْ فَـقَالـَ
لَتِ اللَّحْمُ قاَلَ فَمَا شَراَبكُُمْ قاَلـَتِ الْمَـاءُ قـَالَ بخَِيرٍْ وَسَعَةٍ وَأثَْـنَتْ عَلَى اللَّهِ، فَـقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قاَ

وْمَئِــذٍ حَــبٌّ اللَّهُــمَّ بــَاركِْ لهَـُـمْ فيِ اللَّحْــمِ وَالْمَــاءِ، قــَالَ النَّــبيُِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ولمََْ يَكُــنْ لهَـُـمْ ي ـَ
ـةَ إِلا لمَْ يُـوَافِقَـاهُ، قـَالَ فـَإِذَا  وَلَوْ كَانَ لهَمُْ دَعَا لهَمُْ فِيـهِ، قـَالَ فَـهُمَـا لا يخَْلـُو عَلَيْهِمَـا أَحَـدٌ بِغـَيرِْ مَكَّ
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اكُمْ مِـنْ جَاءَ زَوْجُكِ فاَقـْرَئِي عَلَيْهِ السَّلامَ وَمُريِهِ يُـثْبِتُ عَتَبَةَ باَبِهِ، فَـلَمَّا جَاءَ إِسمْاَعِيلُ قـَالَ هَـلْ أتَـَ
ـــةِ وَأثَْـنَـــتْ عَلَيْــهِ فَسَـــألََنيِ عَنْـــكَ فأََخْبـَرْتـُـهُ فَسَـــألََنيِ كَيْـــفَ أَحَــدٍ قاَلــَـتْ نَـعَــمْ أتَاَنــَـا شَـــيْ  خٌ حَسَــنُ الهْيَْئَ

ــلامَ وَيـَـأْمُرُ  ــرأَُ عَلَيْــكَ السَّ ــمْ هُــوَ يَـقْ ــالَ فأََوْصَــاكِ بِشَــيْءٍ قاَلـَـتْ نَـعَ كَ أنَْ عَيْشُــنَا فأََخْبـَرْتـُـهُ أنََّــا بخِـَـيرٍْ قَ
هُمْ مَـا شَـاءَ اللَّـهُ ثمَُّ  تُـثْبِتَ عَتَبَةَ باَبِكَ، قاَلَ ذَاكِ أَبيِ وَأنَْتِ الْعَتَبَةُ أمََـرَنيِ أنَْ أمُْسِـكَكِ، ثمَُّ لبَـِثَ عَـنـْ

ــا رَآهُ قـَامَ إلِيَْـهِ  فَصَــنـَعَا  جَـاءَ بَـعْـدَ ذَلـِكَ وَإِسمْاَعِيــلُ يَــبرِْي نَــبْلا لــَهُ تحَْـتَ دَوْحَـةٍ، قَريِبًــا مِـنْ زَمْـزَمَ فَـلَمَّ
يـَا إِسمْاَعِيـلُ إِنَّ اللَّـهَ أمََـرَنيِ بـِأَمْرٍ قـَالَ فاَصْـنَعْ مَـا : صْنَعُ الْوَالـِدُ باِلْوَلـَدِ وَالْوَلـَدُ باِلْوَالـِدِ، ثمَُّ قـَالَ كَمَا يَ 

وَأَشَـارَ إِلىَ أَكَمَـةٍ  أمََرَكَ رَبُّـكَ قـَالَ وَتعُِينـُنيِ قـَالَ وَأعُِينـُكَ قـَالَ فـَإِنَّ اللَّـهَ أمََـرَنيِ أنَْ أبَـْنيَِ هَـا هُنـَا بَـيْتـًا
لحِْجَـارَةِ، مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلهَاَ، قاَلَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَـعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْـتِ فَجَعَـلَ إِسمْاَعِيـلُ يـَأْتيِ باِ

ه َءاـَج ُءاـَنِبْلا َعَفَـتْرا اَذِإ َّتىَح ِنيْبَـي ُميِهاَرْـبِإَبِـَذَا الحَْجَـرِ فَـوَضَـعَهُ    لـَهُ فَـقَـامَ عَلَيْـهِ وَهُـوَ يَـبْـنيِ وَإِسمْاَعِيـلُ 
ــُهُ الحِْجَــارَةَ وَهمَُــا يَـقُــولانِ  ــمِيعُ الْعَلـِـيمُ ( يُـنَاولِ ــتَ السَّ ــا تَـقَبَّــلْ مِنَّــا إِنَّــكَ أنَْ ــالَ فَجَعَــلا يَـبْنِيـَـانِ ) رَبَّـنَ قَ

 ) . لْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّـنَا تَـقَبَّ ( حَتىَّ يدَُوراَ حَوْلَ الْبـَيْتِ وَهمُاَ يَـقُولانِ 

كم في هذه القصة العظيمة من الاثر العظـيم في تزكيـة الـنفس وفلاحهـا ، خاصـة للحـاج         
الــذي يعــيش في هــذه الايــام في تلــك البقــاع الــتي حصــلت فيهــا أحــداث القصــة ، ومــن تلــك 

  -:الفوائد والعبر ما يلي 

سبحانه بأن جعل هذه البقاع مثابة وأمناً ، ومن قبل كـان مكانـاً قفـراً لـيس  إدراك نعمة االله  -
 . فيه أحد ، وليس فيه ماء 

ـــه لا يضـــيعهم مهمـــات انقطعـــت عـــنهم الاســـباب ، كمـــا حفـــظ إم  - حفـــظ االله لاوليائـــه فإن
 .ألا إن أوليــاء االله لا خــوف علــيهم ولاهــم يحزنــوون{أسماعيــل وابنهــا في هــذا المكــان الخــالي ، 

 . } الذين آمنوا وكانوا يتقون

فعـــل الســـبب لا ينـــافي كمــــال التوكـــل علـــى االله والثقـــة بــــه ســـبحانه وتعـــالى، كمـــا قالــــت أم  -
، ومــــع ذلـــك فقــــد كانــــت تســـعى بــــين الصــــفا والمـــروة تبحــــث عــــن  ))إذاً لا يضــــيعنا((إسماعيـــل 

 .السبب

 .إبراهيم عليه السلام اللجوء إلى االله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع إليه ، كما فعل  -



 ٤٢ 

 .وجوب شكر نعمة االله سبحانه وتعالى مهما كانت الحالة المعيشية  -

التضــرع إلى االله ســبحانه وتعــالى في قبــول العمــل ، مهمــا بلــغ الانســان في إخلاصــه ومتابعتــه  -
ــالقبول وهــو يبــني بيــت االله هــو  فلــن يبلــغ حــال إبــراهيم هليــه الســلام ، ومــع ذلــك كــان يــدعو ب

 . وابنه 



 ٤٣ 

  الحلقة الثانية عشرة    

 تحقيق التوحيد   

أيهــا المســتمعون الكــرام ، حجــاج بيــت االله الحــرام ، الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه ،        
نـذكر بتزكيـة الـنفس في جانـب ) . الحج وتزكية النفس(وأهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجكم 

 . مهم وهو تحقيق التوحيد من الحج 

إن للحــج أثــراً عظيمــا في تحقيــق التوحيــد في الــنفس مـــن خــلال مــا يقــوم بــه الحــاج مـــن        
فإنه بمجرد إحرامه يرفـع صـوته بـإعلان ذلـك ونفـي الشـريك . أعمال ، وما يتلفظ به من أقوال 
لبيـك اللهــم لبيـك ، لبيـك لا شــريك لـك لبيـك إن الحمــد  ((: عـن االله سـبحانه وتعــالى ، قـائلا 

، فــيردد هــذه التلبيــة مـراراً وتكــراراً ، كمــا تــتردد علــى  ))...لــك ، لا شــريك لـكوالنعمـة لــك والم
يعلــن الجميــع فيهــا نفــي الشــريكِ عــن االله ســبحانه في . سمعــه مــن جمــوع الحجــيج مــراراً وتكــراراً 

ربوبيته ، وفي ألوهيته ، وفي أسمائه وصفاته ، فيتوجـه الحـاج مخلصـاً لربـه ، غـير مشـرك في عبادتـه 
 . 

إن الحـــاج عنـــدما شـــرع بنســـكه أعلـــن في بدايتـــه خلوصـــه مـــن الشـــرك الـــذي حــــذر االله        
إِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلـِكَ لِمَـنْ يَشَـاءُ وَمَـنْ يُشْـركِْ { سبحانه منه بقوله 

 .  )48F١(}باِللَّهِ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلالا بعَِيدًا

نــه مــن يشــرك بــاالله فقــد حــرم االله عليــه الجنــة ومــأواه النــار ومــا للظــالمين مــن إ{وقولــه ســبحانه 
ــرُ أَوْ { وقولــه ســبحانه .  )49F٢(}أنصــار ــمَاءِ فَـتَخْطَفُــهُ الطَّيـْ ـَـا خَــرَّ مِــنَ السَّ وَمَــنْ يُشْــركِْ باِللَّــهِ فَكَأَنمَّ

 .  )50F٣(}تَـهْوِي بِهِ الرِّيحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ 

                                                           
 .   ١١٦سورة النساء ، آية )  ١(
 .   ٧٢سورة المائدة ، الآية )  ٢(
 .   ٣١سورة الحج ، الآية )  ٣(



 ٤٤ 

مـن الشـرك في أحاديـث عـدة منهـا مـا ورد ) صلى االله عليـه وسـلم(االله كما حذر رسول         
إِنَّ اللَّـهَ يَـقُـولُ لاهْـوَنِ أهَْـلِ النَّـارِ ((يَـرْفَـعـُهُ ) رضـي االله عنـه(في صحيح البخاري من حديث أنََسٍ 

قــَالَ فَـقَـدْ سَــألَْتُكَ مَــا  لــَوْ أنََّ لـَكَ مَــا فيِ الأرضِ مِـنْ شَــيْءٍ كُنْـتَ تَـفْتَــدِي بـِهِ؟ قــَالَ نَـعَـمْ،: عَـذَاباً
رْكَ  ())هُوَ أهَْوَنُ مِنْ هَذَا وَأنَْتَ فيِ صُلْبِ آدَمَ أنَْ لا تُشْركَِ بيِ فأَبََـيْتَ إِلا الشِّ
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١( . 

ــنِ أَبيِ بَكْــرَةَ        ــائر لمــا في صــحيح البخــاري ، مــن حــديث عَبْــدِالرَّحمَْنِ بْ وعــده مــن أكــبر الكب
ألا أنَُـبِّــئُكُمْ بــِأَكْبرَِ الْكَبَــائرِِ (() : صــلى االله عليـه وســلم(قــَالَ النَّــبيُِّ : عَنْـهُ قــَالَ عَـنْ أبَيِــهِ رَضِــي اللَّــهُ 

ــا : ثَلاثــًا؟ قــَالُوا بَـلَــى يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ، قــَالَ  الاِشْــراَكُ باِللَّــهِ، وَعُقُــوقُ الْوَالــِدَيْنِ، وَجَلَــسَ، وكََــانَ مُتَّكِئً
())رِ، قاَلَ فَمَا زاَلَ يكَُرِّرهَُا حَتىَّ قُـلْنَا ليَْتَهُ سَكَتَ أَلا وَقَـوْلُ الزُّو : فَـقَالَ 
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٢( . 

أن يحــج البيــت مشــرك ، كمــا في صــحيح ) صــلى االله عليــه وســلم(كمــا �ــى رســول االله         
ـةِ، فيِ مُـؤَذِّنِينَ يَــوْ  مَ النَّحْـرِ، البخاري ، مـن حـديث أبي هُرَيْــرَةَ قـَالَ بَـعَثـَنيِ أبَـُو بَكْـرٍ فيِ تلِْـكَ الحَْجَّ

أنَْ لا يحَُجَّ بَـعْدَ الْعَـامِ مُشْـركٌِ، وَلا يَطـُوفَ باِلْبـَيْـتِ عُرْيـَانٌ، قـَالَ حمُيَْـدُ بـْنُ عَبْـدِالرَّحمَْنِ ((نُـؤَذِّنُ بمِِنىً 
ــ ًّيِلَع َمَّلـَسَو ِهــا، فـَأَمَرَهُ أنَْ يــُؤَذِّنَ ببِـَ ـْيَلَع ُهـَّللا ىَّل ـَص ِهـَّللا ُلوـُسَر َفَدْرَأ َُّ  راَءَةٌ، قـَالَ أبَــُو هُرَيْــرَةَ فــَأَذَّنَ 

())مَعَنَا عَلِيٌّ فيِ أهَْل مِنىً يَـوْمَ النَّحْرِ،لا يحَُجُّ بَـعْدَ الْعَامِ مُشْركٌِ،وَلا يَطُوفُ باِلْبـَيْتِ عُرْياَنٌ 
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٣(. 

أخــي المســـتمع الكـــريم ، أخـــي الحـــاج ، إن تحقيــق التوحيـــد في الـــنفس مـــن الحـــج يحصـــل        
جوانــب عديــدة ، فــيعلم علــى ســبيل المثــال أن االله ســبحانه وتعــالى قــرن النهــي عــن للحــاج مــن 

الشرك بتطهير بيته العتيق ، وهذا يدل على وجوب تطهيره من مظاهر الشـر والبـدع ونحوهـا ممـا 
وَإِذْ {لا يليــق بوحدانيــة االله ســبحانه وتعــالى ، وأردف ذلــك بالــدعوة إلى الحــج فقــال ســـبحانه 

ــــرَ  ــــعِ بَـوَّأنْـَــا لابْـ ــــتيَِ للِطَّـــائفِِينَ وَالْقَــــائمِِينَ وَالرُّكَّ ـــرْ بَـيْ ــــتِ أنَْ لا تُشْـــركِْ بيِ شَــــيْئًا وَطَهِّ اهِيمَ مَكَـــانَ الْبـَيْ
 . } السُّجُودِ وَأذَِّنْ فيِ النَّاسِ باِلحَْجِّ يأَْتُوكَ رجَِالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأَْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيق

                                                           
 .   ٣٣٣٤كتاب أحاديث الأنبياء ، حديث رقم )  ١(
 .   ٢٦٥٤كتاب الشهادات ، حديث رقم )  ٢(
 .   ٣٦٩كتاب الإيمان ، حديث رقم )  ٣(



 ٤٥ 

ور الـتي تحقــق التوحيـد في الــنفس مــن أعمـال الحــج مـا يســن للحـاج مــن ركعــتي ومـن الأمــ       
هاتــان الســورتان اللتــان خصصــتا . الإخــلاص ، والكــافرون : الطــواف أن يقــرأ فيهمــا بســورتي 

فــي الشــرك ، فهمــا تضــمنتا أنــواع التوحيــد كلــه ، ففيهمــا توحيــد الربوبيــة ، وتوحيــد نللتوحيــد و 
تضــمنتا توحيـد المعرفـة والإثبــات ، : أو إن شـئت فقـل . والصــفات الألوهيـة ، وتوحيـد الأسمـاء 

 . وتوحيد الطلب 

بــل إن كلمــة واحــدة مــن ســورة الإخــلاص ، هــذه الســورة العظيمــة ، انتظمــت ذلــك كلــه       
فهـــو أحـــد في ربوبيتــه ، أحـــد في ألوهيتـــه ، أحــد في أسمائـــه وصـــفاته ، لا } قــل هـــو االله أحــد{

 . شريك له في ذلك كله 

ومما يتحقق به التوحيد في نفس الحـاج مـا يـدعو بـه علـى الصـفا والمـروة ممـا أثـر عـن النـبي        
لا إلِـَهَ :  بعـد أن وحـد االله وكـبره : في سـياق حجتـه حيـث كـان يقـول ) صلى االله عليـه وسـلم(

شَــيْءٍ قـَـدِيرٌ لا إلِـَـهَ إِلا اللَّـــهُ  إِلا اللَّــهُ وَحْــدَهُ لا شَــريِكَ لـَـهُ لـَـهُ الْمُلْــكُ وَلـَـهُ الحَْمْـــدُ وَهُــوَ عَلـَـى كُــلِّ 
ــذَا ثــَلاثَ  ــالَ مِثْــلَ هَ ــينَْ ذَلــِكَ قَ ــزَمَ الأحــزابَ وَحْــدَهُ ثمَُّ دَعَــا بَـ وَحْــدَهُ أَنجَْــزَ وَعْــدَهُ وَنَصَــرَ عَبْــدَهُ وَهَ

دِي سَـعَى حَـتىَّ إِذَا صَـعِدَتاَ مَشَـى مَرَّاتٍ ثمَُّ نَـزَلَ إِلىَ الْمَـرْوَةِ حَـتىَّ إِذَا انْصَـبَّتْ قـَدَمَاهُ فيِ بَطـْنِ الـْوَا
 .  ))حَتىَّ أتََى الْمَرْوَةَ فَـفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَـعَلَ عَلَى الصَّفَا 

لا إلــه ( ((: هـذا الـدعاء  ركمـا أن الحـاج قـد أعلـن توحيــده علـى صـعيد عرفـات وهــو يكـر        
())، وهو على كـل شـيء قـدير  إلا االله ، وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد
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وتلـك .  )١
ـيعدلأـلا ةـي تيـه وعدبــا الحــاج في كــل عمــل مــن أعمــال حجــه ، الــتي فيهــا إعــلان العبوديــة الله 

 . والخلاص من الشرك 

حجــه ، لمــا ثبــت عــن النــبي مــن ومــن ذلــك أيضــاً مــا كــان يــدعو بــه الحــاج حينمــا يعــود       
، مــن حــديث عَبْدِاللَّــهِ بــْنِ عُمَــرَ رَضِــي اللَّــهُ  كمــا في صــحيح البخــاري) صـلى االله عليــه وســلم(

هُمَا أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَـفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَـجٍّ أَوْ عُمْـرَةٍ يكَُ  بـِّـرُ عَلـَى  عَنـْ

                                                           
يح في هـذا اليـوم ، أخرجـه الترمـذي ، وحسـنه الألبـاني في صــح)  صـلى االله عليـه وسـلم(وهـو مـن دعـاء رسـول االله )  ١(

 . ٣٢٦٩الجامع برقم



 ٤٦ 

إِلا اللَّــهُ وَحْـدَهُ لا شَــريِكَ لـَهُ لــَهُ الْمُلْــكُ  كُـلِّ شَــرَفٍ مِـنَ الأرضِ ثــَلاثَ تَكْبـِيراَتٍ ثمَُّ يَـقُــولُ لا إلِـَهَ 
هُ وَلَهُ الحَْمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيبُِونَ تاَئبُِونَ عَابِدُونَ سَـاجِدُونَ لِرَبِّـنـَا حَامِـدُونَ صَـدَقَ اللَّـ

())وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الاحْزاَبَ وَحْدَهُ 
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١( . 

ـــد االله ســـبحانه و         ـــة نفســـك بتوحي بالجملـــة أخـــي الحـــاج ليكـــون حجـــك هـــذا وســـيلة لتزكي
وتعالى ، فلا تدعو إلا االله ، ولا تستعين إلا باالله ، ولا تستغيث إلا باالله سبحانه وتعـالى ، فـلا 
شــرك مــع االله، ولا خضــوع لغــير االله ، وتتجنـــب البــدع والخرافــات ، فــلا دعــاء للأمـــوات ، ولا 

تــتعلم ذلــك كلــه ونحــوه مــن حجــك، مــن . بــالقبور ، فهــي لا تضــر ولا تنفــع  طــواف أو تــبرك
جوانب تحقيق التوحيد ، فتعود من حجك قد زكت نفسك ، وصفا قلبك من شوائب الشـرك 

صــلى االله عليــه (تــدرك بــذلك فضــل التوحيــد الــذي أخــبر بــه المصــطفى . ، والبــدع والخرافــات 
رَنيِ أنََّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّتيِ لا يُشْـركُِ باِللَّـهِ  أتَاَنيِ آتٍ مِنْ رَبيِّ ((بقوله )  وسلم فأََخْبـَرَنيِ أَوْ قاَلَ بَشَّ

())شَيْئًا دَخَلَ الجْنََّةَ قُـلْتُ وَإِنْ زَنىَ وَإِنْ سَرَقَ قاَلَ وَإِنْ زَنىَ وَإِنْ سَرَقَ 
56F

٢( . 

                                                           
 .  ١٧٩٧كتاب الحج ، حديث رقم )  ١(
 .   ١٢٣٧أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، حديث رقم )  ٢(



 ٤٧ 

  الحلقة الثالثة عشرة    

 تزكية النفس بعد الحج     

المســتمعون الكــرام ، حجــاج بيــت االله الحــرام ، الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه ، أيهــا        
، إن مـن تحقيـق تزكيـة الـنفس في ) الحج وتزكية الـنفس(وأهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجكم 

الحــج أن يعــود الحــاج بعــد الحــج أحســن حــالا منــه قبــل ذلــك ، لمــا  اكتســب في هــذا الحــج مــن 
 .  تربية النفس في هذا الموسم العظيم الدروس والعبر ، و 

ومــن الأمــور الــتي يحســن بالحــاج أن يقــف عنــدها ، ويســتلهم منهــا الــدروس والعــبر لزكــاة        
وفي إحرامـه هـذا اجتنـب محظـورات الإحـرام ، الـتي . نفسه ، أنه أحرم في بداية حجه أو عمرته 

ص الشـــعر ، وقتــل الصـــيد ، هــي حــلال لـــه قبــل ذلـــك ، مثــل الطيـــب ، وتقلــيم الأظـــافر ، وقــ
ولـبس المخـيط للرجـال ، ونحـو ذلـك مـن محظـورات الإحـرام ، اجتنـب ذلـك كلـه ، اتباعـاً لشـرع 

لابـد أن يعلـم مـن كانـت هـذه حالـه ، أن االله ) . صـلى االله عليـه وسـلم(االله ، وسنة رسـول االله 
رات الإحــرام ، سـبحانه وتعـالى قــد حـرم عليــه أمـوراً في ســائر أيامـه ، هـي أشــد حرمـة مــن محظـو 

فعــل التزامــه بالبعــد عــن محظــورات الإحــرام في الحــج أو العمــرة ، يكــون دافعــاً لــه في البعــد عــن 
 . محرمات االله سبحانه وتعالى عليه في سائر أيامه 

سبيل المثال يجتنب بالربـا ، لان االله سـبحانه وتعـالى حرمـه عليـه و�ـاه عنـه ، لقولـه  ىفعل       
ا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَِـيَ مِـنَ الرِّبـَا إِنْ كُنْـتُمْ مُـؤْمِنِينَ فـَإِنْ لمَْ تَـفْعَلـُوا ياَ أيَُّـهَ { سبحانه 

 . } فأَْذَنوُا بحَِرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ 

قــُلْ {يجتنـب الفــواحش لان االله ســبحانه وتعـالى حرمهــا عليــه و�ــاه عنهـا، لقولــه ســبحانه       
هَا وَمَا بَطـَنَ  اَ حَرَّمَ رَبيَِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ هَـا {وقولـه . }  إِنمَّ وَلا تَـقْرَبـُوا الْفَـوَاحِشَ مَـا ظَهَـرَ مِنـْ

 . } وَمَا بَطَنَ 

: بقولــــه ) صـــلى االله عليــــه وســـلم(أخــــبر عنهـــا رســــول االله يجتنـــب الســـبع الموبقــــات الـــتي       
ـحْرُ وَقَـتْـلُ الــ(( ـرْكُ باِللَّـهِ وَالسِّ ـبْعَ الْمُوبِقَـاتِ قـَالُوا يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ وَمَـا هُـنَّ قـَالَ الشِّ نـَّفْسِ اجْتَنِبـُوا السَّ



 ٤٨ 

الْيَتـِيمِ وَالتـَّـوَليِّ يَــوْمَ الزَّحْـفِ وَقـَذْفُ الْمُحْصَـنَاتِ  الَّـتيِ حَـرَّمَ اللَّـهُ إِلا بـِالحَْقِّ وَأَكْـلُ الرِّبـَا وَأَكْـلُ مَـالِ 
())الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ 

57F

١(  . 

ــائر الــتي أخــبر عنهــا رســول االله         يجتنــب عقــوق الوالــدين وقــول الــزور فهــي مــن أكــبر الكب
رِ ثَلاثـًا قــَالُوا بَـلـَى يـَا رَسُــولَ اللَّـهِ قــَالَ أَلا أنَُـبِّـئُكُمْ بــِأَكْبرَِ الْكَبـَائِ ((: بقولـه ) صـلى االله عليـه وســلم(

رِّرهَُـا الإشراكُ باِللَّهِ وَعُقُـوقُ الْوَالـِدَيْنِ وَجَلـَسَ وكََـانَ مُتَّكِئـًا فَـقَـالَ أَلا وَقَــوْلُ الـزُّورِ قـَالَ فَمَـا زاَلَ يكَُ 
())حَتىَّ قُـلْنَا ليَْتَهُ سَكَتَ 

58F

٢(  . 

مجا سيــل ةيرـثك هداـبع ىــلع لىاـعتو هناحبـلـال مجـال حصــرها، والمحرمـات الـني حرمهــا االله       
ولكـن المهــم أن ينتفـع الحــاج مـن حجــه كمــا امتنـع عــن الأمـور المحرمــة عليـه وقــت الإحــرام ، أن 

 . يمتنع عن المحرمات عموماً 

ـناج نـمـيكزت في رـخآ به سفنـلا ةبــذا الموســم العظـيم ، جانــب الحـرص علــى اســتجابة        
بحانه وتعالى فيما أمر به ، فإذا كان الحاج أجـاب نـداء االله سـبحانه وتعـالى في هـذا نداء االله س

وأذن في {الفريضــة ، لبيــك اللهـــم لبيــك ، لبيـــك لا شــريك لـــك لبيــك ، تلبيـــة لقولــه ســـبحانه 
فحــري بــه أن يلــبي . }النــاس بــالحج يــأتوك رجــالا وعلــى كــل ضــامر يــأتين مــن كــل فــج عميــق 

 .  في غيرها من الطاعات  نداء االله سبحانه وتعالى

يا أيهـا الـذين آمنـوا اركعـوا واسـجدوا واعبـدو ربكـم {فيلبي نداء االله للصلاة كما في قوله        
 .} وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

 يَــوْمٌ لاَ بَـيْــعَ يـَا أيَُّـهَــا الَّـذِينَ آمَنـُوا أنَْفِقُـوا ممَِّـا رَزَقـْنَــاكُمْ مِـنْ قَـبْـلِ أنَْ يـَأْتيَِ {ويلـبي نـداء االله للإنفـاق 
ــهِ وَلاَ خُلَّــةَ ولا شــفاعة والكــافرون هــم الظَّــالِمُونَ  ــنْ قَـبْــلِ أنَْ {وقولــه } فِي ــاكُمْ مِ ــوا ممَِّــا رَزَقـْنَ وَأنَْفِقُ

 .} يأَْتيَِ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين 

                                                           
 .   ٢٧٦٧أخرجه البخاري ، كتاب الوصايا ، حديث رقم )  ١(
 .   ٢٦٥٤أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الشهادات ، حديث رقم )  ٢(



 ٤٩ 

يهــا الــذين آمنــوا كتــب علــيكم الصــيام كمــا كتــب علــى الــذين مــن يــا أ{ويلــبي نــداء االله للصــيام 
 .} قبلكم 

 .} يا أيها الذين آمنوا اذكروا االله ذكراً كثيراً {ويلبي نداء االله للذكر 

يـــا أيهــا الـــذين آمنــوا أطيعـــوا االله وأطيعـــوا {ويليــبي نـــداء االله لطاعتــه وطاعـــة رســوله وأولي الآمـــر 
 . } الرسول وأولي الأمر منكم

لجملة كما أجاب نداء االله سـبحانه للحـج ، يسـتجيب الله ولرسـوله في كـل أمـوره ، كمـا في وبا 
 . }يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم{قوله سبحانه 

ومــن الأمـــور المهمـــة في تزكيــة الـــنفس الـــتي يجــب أن لا يغفـــل عنهـــا الحــاج ، تأمـــل تلـــك        
مـع جماعـة المسـلمين بلبـاس واحـد هـو لبـاس الإحـرام ، لا فـرق في ذلـك بـين  الأيـام الـتي عاشـها

رئــيس ومــرؤوس ، ولا بــين غــني وفقــير ، ومــا أحــس في تلــك الأيــام مــن اطمئنــان القلــب وراحــة 
 . النفس ، فيزيل إن ما في قلبه من الإحساس بالعلو والرفعة ، والتكبر على الناس 

نفس بعد الرجوع في هذا الموسم، العظـيم أن يتأمـل الحـاج في ه وكزت تيلا روملأا نمبا ال       
حال من هو أحسـن منـه حـالا في طاعـة االله سـبحانه وتعـالى، لعـل ذلـك يكـون دافعـاً ومنشـطاً 

 . له في الطاعات وصنوف القربات 

أخــي المســتمع الكــريم ، أخــي الحــاج لا تــنس نعمــة االله ســبحانه وتعــالى عليــك أن يســر        
فريضة ، فتتوجه بالشكر إليه سبحانه تحصل على الزيادة مـن هـذه النعمـة ، كمـا في لك هذه ال

ومــا أعظمهــا مــن زيــادة في نعمــة هــي } وإذ تــأذن ربكــم لان شــكرتم لأزيــدكم{قولــه ســبحانه 
 . طاعة الله سبحانه وتعالى 
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